أنا الطالب_/ الطالبة : اليك على 
أمنح الجامعة الاردنية و/أو من تفوضه ترخيصاً غير حصري دون مقابل بنشر و/أو استعمال و/أو استغلال و/أو 
ترجمة و/أو تصوير و/أو إعادة انتاج بأي طريقة كانت سواء ورقية و/أو إلكترونية أو غير ذلك» رسالة الماجستير/ 
الدكتوراه المقدمه من قبلي وعنوانها : 1 ابر 
ANA us| \‏ = 2 


وذلك لغايات البحث العلمي و/أو التبادل مع المؤسسات التعليمية والجامعات و/أو لأي غاية أخرى تراها الجامعة 
الأردنية مناسبةء وأمنح الجامعة gall‏ بالترخيص للغير بجميع أو بعض ما رخصته لها. 


ay SS 
— خف‎ fad عات‎ Sule : اسم الطالب / الطالبة‎ 


esaly | 2١ yi 
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غالية علي طه أبو قطام 


المشرف 
الأستاذة الدكتورة أمل سالم العواودة 


المشرف المشارك 
الأستاذة الدكتورة جميلة عبد القادر الرفاعي 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
دراسات المرأة 


كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية 


كانون الثاني» 2023 


قرار لجنة المناقشة 


نوقشت هذه الرسالة بعنوان: دوائر الوعي ودراسة النسوية في القرآن الكريم وأجيزت بتاريخ : 


2023/1/3 

أعضاء لجنة المناقشة الد 

الأستاذة الدكتورة أمل سالم العواودة» مشرفا رئيسيًا _— 7 o‏ 
أستاذ دكتور - علم اجتماع 


Salt‏ ة جميلة عبد القاد الرفاعى» مشرفا مشاردك 
J 2 2‏ عي؛ مسر ر 
أستاذ دكتور - الفقه واصوله 


الأستاذة الدكتورة ردينة إبراهيم الرفاعي» عضواً داخلياً 
أستاذ دكتور - الفقه واصوله 


الدكتورة ميساء نصر الرواشدة» عضواً داخلياً 
أستاذ مشارك - علم اجتماع 


الدكتورة سناء جميل الحنيطي» عضواً خارجياً xsi‏ وب ا E‏ 
أستاذ مشارك — القضاء الشرعي 


الإهداء 


إلى من أفتقد فرحة وجودهماء ولا أفتقد أثر دعواتهما التي أجني ثمارها كل لحظة» 
إلى روح والدتي ووالدي رحمهم الله 
JI‏ سندي ورفيق الدرب زوجي الحبيب مشهور 

ly‏ نور عيني وثمرة نجاحي» أولادي الذين تابعوني في دراستي Wall‏ خطوة بخطوة: 

ابني البكر المهندس محمد وابني المحاسب مهند وابنتي المهندسة الكيميائية لاناء التي طالما 
بحثت في المواقع والمراجع وكانت المعين في الدراسة» وابنتي طالبة كلية الطب ميس التي 
لم تبخل رغم انشغالها الدائم بالدراسة أن توفر لي الأبحاث والكتب والدراسات من محركات 
البحث التي كنت أعجز أن أصل إليها. 
وأخيرا Gul‏ الحبيب وسكر Glo‏ آخر العنقود باسل. 


إليكم عائلتي الصغيرة وعالمي الكبير أهدي هذا الإنجاز الذي أفتخر به بعد افتخاري بكم. 


الشكر والتقدير 


الحمد والشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين الذي خلق وهدى وسدد الخطى لإنجاز هذا 
البحث الذي أدعوه جل Meg‏ أن يكون حجة 2 لا على يوم اللقاء العظيم. 
ثم أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من قدم لي يد العون والمساندة 39 مقدمتهم مشرفتاي 
الفاضلتان: الأستاذة الدكتورة أمل سالم العواودة والمشرف المشارك الأستاذة الدكتورة جميلة 
عبد القادر الرفاعي OWI‏ تشرفت بإشرافهما على هذه الرسالة والمعاملة الكريمة والأخلاق النبيلة» 
حيث كانت لملاحظاتهما القيمة وتوجيهاتهما السديدة الآثر في وصول البحث إلى هذه الصورة» 
فالشكر الموصول لهما وجزاهما dill‏ عني خير الجزاء. 
كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة حفظهم اللّه: 
الأستاذة الدكتورة ردينا إبراهيم الرفاعي 
والدكتورة ميساء نصر الرواشدة 
والدكتورة سناء جميل الحنيطي 
وأتقدم بالشكر لكل من درسني في مرحلة الماجستير من القامات العلمية والنسوية في مركز 
دراسات المرأة في الجامعة الأردنية 
والشكر الذي لا ينتهي لجامعتي العريقة الجامعة الأردنية التي منحتني الدرجة الجامعية الأولى 
وتمنحني بهذه الأطروحة الدرجة الثانية إن شاء اللّه 
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دوائر الوعي ودراسة النسوية 3 القرآن الكريم 
إعداد 


غالية علي طه أبو قطام 


المشرف 
الأستاذة الدكتورة أمل سالم العواودة 


المشرف المشارك 
الأستاذةالدكتورة جميلة عبد القادر الرفاعي 
الملخص 
هف الدّراسة إلى AEBS‏ صُورَة المزأة في العُصور آلتي سَبقّت Jas‏ رسالة الإسشلام لِلتَعَرّف 
على الأذوار آلتي أُنيطث بالمزأة والى مُنَاقسَّة pass‏ القضايا Bg sdl‏ الواردة في آلقُرآن آلكريم مئل 


قَضِيّة all‏ العاطفيٌ عند المزأة والمساواة والزّواجٍ ‘ es‏ مَلامِح صُورَة المزأة في التَفْسيرات 
القزآنيّة ومناقشه الدّوافع والميرّرات wl‏ دعم الاجاهات التّفْسيريّة المختلفة . 


اعتمدث الدّراسة المئهج آلوضفي الاستقرايَ القائم على تحليل مَضامِين OS‏ القرَآنيّة آلتي 
نال القضايا Bo cdl‏ المظروحة {Gd‏ 


توصلت الدّراسة إلى AST SLU‏ : مَنْح ODA‏ آلكريم المزأة المساواة المظلقة مع الرجل في 
آالعديد من التّواحي asl‏ الأضل (Lady!‏ والثواب والعقاب »كما دفع آلقُرآن آلكريم الصّورة التّمطيّة 
آلتي وَصمَت بها المزأة من ALE‏ العاطفة واتّهامهَا بتقص الدّين والْعَفْل ؛ فلم تحر Oball‏ آلكريم 
العاطفة الغالبة في sled!‏ دون Jie}‏ وَفي نظاق الدُورالإنُجابي والرّعايّ ig‏ لم OS! yaad‏ 
الكريمة مَا يُشير إلى odd‏ ا ولم يَحصر آلقرآن آلکریم clad!‏ بأذوار في الفصَاء اء العام تحتکم 
إلى الاختلاف البيولوجيّ على مُستوى الدَّؤْر GLY!‏ بل إعتتر مُؤّسسَة Clg!‏ تشاركيّة SS oH‏ 
والمزأة 3 جميع تفاصيلهَا وتختلف النّظرة التفْسيريّة التَويليّة للقزآن آلكريم « والآيات gl‏ تعلق 
blaall‏ النْسُويّة باختلاف المفسّرين ؛ فهناك عدد من المفسّرين loins onl‏ مَذْهَبا ذُكوربًا 3 
ob‏ القضايا Bq ti‏ المتعلّقة بالمزأة وهناك نَظرّة تأودليّة Sei‏ أذ في اغتبارهًا المستجدَّات 
Bas‏ واختلاف أدوار esl‏ والمئأة تبعًا لهذه المشتجدّات . 

slug‏ على clos le‏ }4 الدّراسة من ES‏ توصي Joall‏ على تشريع القوانين ن آلجي تحفظ 
حُقُوق sla‏ الماذيّة والْإنُسانيّة بِمَا يَتّوافق والشّريعة الإسلاميّة وَتطوير المناهج المدذرسيّة 
والجامعيّة تَتضِمّن مَباحث دراسِيّة تعلق بالقضايًا النْسُويّة gl‏ تَتَعلّق es ‘ shall‏ الصّورة 
الحقيقيّة ا LS J‏ ررڌت في آلقُرآن eS‏ > ومشاركة النْسُوبَيْنِ الإسلاميين في البرامج 


b 


الحوارئّة العالميّة لتقل الصُورة الحقيقيّة للمئأة المشلمة وبالتالي aes‏ الاتّهامات الباطلة Ob‏ 
الإسلام هُودِين قنع وَتهميش clad‏ وتأسيس مَرگز بُحُوثْ إسلاي shall Gols‏ للبخث 3 al‏ 
alal 835 gl Glass!‏ تمْكينهًا ودراسة مَلامح صورَة المؤأة . 


الفصل الأول 
1 مدخل إلى الدراسة 
1 مشكلة الدراسة 
1 أهمية الدراسة و مبررات البحث 
1 أهداف الدراسة 
1 تساؤلات الدراسة 
1 مفاهيم الدراسة 
1 الدراسات السابقة 
1 منهج البحث 


1 تحديات البحث 


الفصل الأول 
بسم الله الرحمن الرحيم 
1 مدخل إلى الدراسة 


الحمد all‏ من قبل ومن بعد حمدا كثيرا أن جعلنا ممن ينظرون فيتفكرون» ويتدبرون 
فيعقلون» تصديقا لقوله عزمن قال:( أَقَلَمَ load‏ في LOIN‏ فَتَكُونَ AG‏ قُلُوبَ يَعَقِلُونَ بها أوَءَادَانَ 
يَسْمَعُونَ BEE‏ لا تَغتى Sop ast‏ تَعَمى الْقُلُوبُ gil‏ في آلصّدُورِ). (الحج 46) 
قد كَرّم الإشلام المزأة ؛ فلا يُكر alles‏ وعارف AGB) Gogh‏ عناية الإشلام بالمزأة 
» تلك العناية آلتي ES‏ مَفْخَرة من مَفاخِر الثقافة الإسلاميّة Lily‏ الذي » آلتي ESS‏ على 
احترام المزأة وَصَمان حُقوقها قَبْل واجباتها » وكانث المزأة ومازالث مَوصُوعا غنيًا مُثيرا للبخث 
والدّراسة ؛ لِمَا تَشغلّه من أَهَميّة BS‏ ؛ فَهي ليست نِضف المجتمع بل هي المجتمع بأشْره » 
المزأة هي الكائن آلمُؤثر في GIS‏ وَفي الآخر LA‏ وهي adil‏ والرّؤجة والاثنة والْأَخْتٌ كما أنها العاملة 
والعالمة والمئتجة الفاعلة في بيْتها وبيئتها 35 ibs‏ » نزل GLA‏ آلكريم قان دُسْتُورا إِنْسانجَ 
داقع في كثير من آياته عن المزأة » ورسم لَهَا صُورَة قَويَّة مُتكاملة من القيم الإنْسانيّة القائمة على 
المساواة jody‏ والعدالة الاجُتماعيّة والتّكريم . 


5: 


وَلكننًا بتوالي الأزمان دَسْهّد انحرافًا في رَسْم AB‏ الصّورة Sal) edo‏ - عبر أذوارها 
المختلفة في المجتمع - في غِيزموضعها آلكريم » فظهراللغط في تناؤل وتفسير 5 القضاتا 
والمغطيات آلتي GLE‏ بالمزأة » ون المناصرون لِأَآراء آلتي افع عن صورة مُخجمة ومقصّيّة 
للمزأة diay Solos‏ إلصاق gras!‏ والدّنس والتّراتبيَّة Ar Aly‏ بأشكله والتّبعيّة الطّبيعيّة للمزأة 
دون الاغتماد على نُصُوص قاطِعة UID‏ من آلقُرآن آلكريم » بل لجأ US‏ أصحاب هذًا التَّوَجُه 
إلى أحاديث في كثير مِنهَا sgl » Abad‏ تصل إلى دَرجَة آلرّد والإنكار؛ من td‏ كن BY‏ من ALBUS‏ 
هَذِه الآرَاء تظبيقًا عمليًا لتك القيم By cil‏ » وَوَضِعهَا على طَاولة البخث والمدارسة . 


تقد أوقعت HE‏ التّفُسيرات oS BLAH!‏ وَتَناقَض عِشْنه في الواقع والْيؤْيّ من 
حياتهن ؛ فالمزأة آلتي IE‏ أعلى الشّهادات العلميّة لا تستطيع أن dad‏ قراًا في Eb‏ أو cio‏ 
ais‏ دُون مُوَافقَة آلوَّلي ومباركته » وهي ذات المزأة آلتي CLS‏ الثقافة السائدة قِظعَة آلقُماش 
آلتي Lad‏ رأسها أهمّ من الحلال والحرام في بَيْع JES!‏ وشهادتهم الرُور؛ Zeal ZS‏ الحجَاب 


الفزق بَيْن الإشلام والكفْر » كما لا يَحِق لها أن ALES‏ في SIT‏ ووضع السّياسات المجتمعيّة 
والافتصاديّة lands WAI‏ من مَظاهر التّمكين وانّحَاذْ القرار . 

Gol : على الثّقافة الغزبيّة والميراث العالمئ‎ alles لم‎ Lee التّوازي من هَذِه الأفكار : من‎ Jes 
القيم آلتي ترتكز على آلحُرية والمساواة والعدالة والْفزديّة والاستقلاليّة‎ Als od وَعلُوما وَفَلسفَّة‎ 
فيتولّد الاشتغراب والتَّعَجُبٍ ؛‎ » AB gig AES Shad IS والحقوق والواجبات واخترام الآخر‎ 
القيم جميعًا صنيع دينتا ؟ إفرؤوا آلقُرآن بعيدًا عن التَأويلات الشَّاذّة تتبيّتوا نها‎ odd Gud 


جميعًا ding dra‏ ومشروقة من دينتا . 


لردح طويل من الزّمن وبتوالي الحقب As WW‏ للحكم (LY‏ )2585 بتفسير آلقُرآن عُلَماء 
التَفُسير » وكانث تفسيراتهم فِيمَا GLH‏ بِالنُصوص القزآنيّة آلني تتاوتت خظاب المزأة من 
المشلمات آلتي اخختلّطث GRA Gab‏ وامتنجث فيه بحيث carol‏ تلك pols!‏ والآيات 
القزآنيّة في نظر المجموع آلمسْلم وَجْهان لعملة واجدةء GHA paki! Meg‏ في OB SS‏ 
والإجماع» وَفي Lb>‏ القداسة والاغتقاد OY‏ تلك pull‏ قد CSS‏ من عُلماء عَرقُوا بعلو 
كعبهم وَرسُوخ قدّمهم في آلعُلوم الشَّرْعِيّة . 

تقد رتب على Gb‏ التفسيرات BT‏ اشتتدث على المؤروث المبني على الأحاديث 
المؤضوعة والتّقافة السّائدة » Aled‏ من OLS‏ آلبي caus‏ لِلْمزأة المشلمة عُمومًا والعربيّة 
على وَجْه آلخُصوص دؤرًا اجُتماعيًا وافتصاديًا وسياسيًا وَعلمِيا لا تتعدّاه » ولم تَجِرُوْ slab!‏ على 
SGU!‏ في آلخُروج aie‏ أو ond‏ أو تغديله أو إضلاحه ليضبح أكثر رَحابَة وملائمة وانْصافًا لَهُن . 

ومع دَوَران عَجِلَةَ الحضارات وانْتقال الخظاب الحضاريّ إلى الغزب od‏ مَظاهر الحيّاة 
العامّة والخاصّة للْمزأة » daily‏ آلعدِيد من المواقف في آليؤبي والمعيش لها » ao‏ إستلزم منهَا 
SEH‏ النّاقد في موقعها وقيمتها من AL‏ التّفاسير » حَيْثْ هي الحاضر المُغيب فرغم OF‏ المزأة 
هي واجدة من أهمٌ القضايًا آلتي تناولثها Go gual!‏ القرآنيّة وتفاسيرها ء WY]‏ 150 نَجِدُها ASUS‏ 
في تُشكيل A‏ التّفسيرات المتعلّقة بها وَفْق نَظرّة GT ISG‏ الإشلام أجَاز الاجتهاد بل وأجُزل 
لأمجتهد المثوبة ull‏ في حال إصابته في الاجتهاد وَحسَب بل هُو مُجَارّى وَإِن US‏ ؛ تخفيرًا 
للتّفكير آلحُر بعيدًا عن المخظور والخطوط الحمراء » وَهُو لّعمري حقيق أن يَمبّح آلمُؤُمن به 
آلثقّة والجزأة في الاجُتهاد Sag‏ والفكر بالازتكاز على OTA SI‏ مُغْجزة dist‏ الكؤنيّة الصّالحة 
Ole) YS‏ وَمَكان . 


وسيرًا على المئهج GHAI‏ والتّبويّ الذي Si take‏ نُسلّم دون أن JS WB arts‏ يُطِمْيْن؛ فَإن 
لم id‏ القلب aol‏ المرّة gh‏ المرّة»كمًا ات Col‏ وقذوتنًا BALES! Bg csi)!‏ عائشة - Al‏ المؤمنين 
رضي آللّه عَنَهَا - GT‏ كانت إِذَا سُمعت old Gs‏ تعرفه راجعث فيه BS‏ تعرفه» أو LS‏ ورد عن 
البخاري في dure‏ في باب CLs aot ye)‏ من العلم ولم يغرفه فراجع فيه ZS‏ يغرفه)( 
البخاريءآلصجيح» GUS‏ العلم» باب من سَمع ald Ld‏ يفهمه فَرَاجِعَه ZS‏ يغرفه» ج 1 » ص 
1 » رفم الحديث 103 )» وهكدًا UE)‏ رَسُول tl‏ وقذوتنًا 45( Sls‏ الإيمان على قَناعَة وَعلَى 
اظمئّنان . 
إنطلاقًا Se Ae ee‏ والْبّخث فيا لگشف 
الشُّبهات والالحرافات آلتي أصابث الصّورة العامّة clad‏ » حى غدث A‏ نمطا وصمت المزأة 
على fo‏ آلعُصور لدرجة يُمْكن لتلك التّفُسيرات آلتي مَيرّت وفضّلتث الرّجل على المزأة بل CLS‏ 
العلاقة بيْنهما تراتبيّة من آلممكن أن تُثير الشُكوك olay‏ غدالّة OLA!‏ والميزان BEN‏ ؛ BS‏ 
ناض آلآيّة الصّريحة آلتي وَضعَت ميزان التفاضل Gull GS‏ لَيْس على أَسَاس BEES‏ 
البيولوجي وَإِنمَا على أسَاس التَّقُوى وَحسَّبء قال GIG) JS‏ الئاس إِنَا SELES‏ من 53 وَأنق 
وَجَعَلْنَاكُمْ شعْوبًا وَقَبَائِلَ لِتعَارَفُواء Oj‏ أكْرَمَكُمْ عِند النَهِ أَنْقَاكُمْ- yd Que aul Sy‏ )» ( سُورَة 
الحجرات : 13( » گان lal)‏ على الباحثين BUI‏ في صُورَة المزأة في GGA puna!‏ لأَآيّات القزآنيّة 
وانْصافهَا » كما كان من آلمفيد آلؤقوف على التّأويلات النّسُويَّة لأقيّات AT‏ تَخْص المزأة 
ومناقشتها وَبَيان آلحَق فيها بل صَِرُورَة تكرير ho‏ هَذِه المحاولات Bg till‏ لخذمة آلقرآن آلكريم 
والمزأة المشلمة على de‏ سَوَاء . 


1 مشكلة الدراسة: 

قرات كتاب dbl‏ آلعزيز Obs‏ عَدِيدَة وَكُنت في كَل Be‏ أقَأ يملؤني القهر والتّساؤل كامرأة 
craked‏ فُنُون RUT‏ ودرّيث معاني تراكيبها وبلاغتها فترى في OUT! odd‏ مَعاني ليست MLS‏ 
المعاني والتَفُسيرات آلتي BLA‏ من Spud’‏ آلقُرآن ومتزجميه. 


ومن بَوْح إلى بَوْح giles‏ التساؤلات على التَّفُتيشُ هُنَا وهناك sel fal‏ على إجابّات تَحترِم 
Casi‏ وتقدّر تفكري » تَنطَلِق الباحثة الكامنة في GIS‏ بروحِهَا النّاقدة المتفحصة ii)‏ أسئلتهًا 
على odd olde‏ الأؤراق ul UI‏ ليمتدَ السّجَال بَيّن HE SES‏ الأؤراق ؛ بَيْن مُدَافعح عن 
المزأة وقضيّتهَا Gate og‏ لَهَا مُهِمّش Sal‏ وتفكينها » وَهذًا له سَندِه وَحجَجه ASG‏ لَه 
مُحاولاته ومزاعمه عبر طربق البخث all‏ المذروس ووفق آليّات وأدوات Ale‏ واضِحة ؛ 
لتذفع ull‏ المقصاة نَخو رَأي وَنَتيجَة قد yd‏ درْيًا مازال SLE‏ وعرًا في FBI‏ عن 9555 وكينونة 
المزأة . 
آلقُرآن آلكريم CUS‏ آلنّه وخاتم آلكتب المقدّسة المخفوظ بعيّنه إلى 035 القيامة LEI!‏ 
YOU‏ رمان وَمَکان» نابت bj dra‏ تَعدَّد تفاسيره وتأويلاته؛ من هُنا BY‏ أن CGB Gal oS fad‏ 
النَابتِ وبين التَفُسير أو الخظاب الذي المتعلّق بالمتغيّرات والمشتجدّات Ar tl‏ والاجتماعيّة 
والتّقافيّة lel Ally‏ الطّبقيّة والسّياسِيّة آلتي BT‏ أن تُعيد BUI‏ في تفسير النُصوص القرآنيّة 
Ley‏ يَخدِم LAY‏ » ويحقّق المضلحة آلتي Gy LG‏ العالمئنِ من تحقيق العدالة Biodlg‏ وغير 
US‏ من القيم السَّاميّة » SS‏ لا َستجیل آلقُرآن Gloss LAST‏ ولا Hai‏ يها « أو صکوگ گصكوك 
الغفران لا $45 غايتها ولا فيد من أخكامها وتشريعهاء في BUS‏ فليجتهد المجتهدون . 
ومن Ub‏ تأت هَذِه الدّراسة لإبرازالقيم النّسْويّة الواردة في الآيّات القرآنيّة التي GLAS‏ بالمزأة 
وما Si‏ آله بها من حُفوق » والوقوف على Awl‏ التَفُسبرات آلتي Gui‏ من مَكانّة المزأة وتهضم 
Gas‏ وأَفْضليّتهَا الإنْسانيّة والفكريّة Ley‏ يَتعاض ومقصد الشّريعة الإسلاميّة آلِي hal am‏ 
حقّ الدّين billy‏ والْمَال والْعَفْل والنَّسْل » Gard lay‏ المساواة المظلقة Guy‏ وبين SoS)‏ » قال 
LBL) : JUS‏ الئاس آنَّهُوارَيِكُمْ Gu yd SHE CLIT‏ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ he‏ زُوَجَهَا £55 مِنهُمَا رِجَالًا 
us‏ وَنْسَآءٌ وَآنُوأ آلنّه GAT‏ تَسَآءَلُونَ بهِوَآلْأَرَحَاةَ إنَّ SAE GE aul‏ رَقيبًا)» (النساءء 1) فمنعثها 
gas‏ فرضها آلنّص BBA‏ لها »> ووضعث ڦيوڌا وَحدُودا لم OS‏ من ODA‏ في sich‏ » وَكذَّلِك 
jy‏ التَأوبلات النّسُويّة والمنظورالمعاضر لأآيّات HA‏ وبخث dai‏ مَعالِم BI orb A‏ 


تأسد في الاغتبار الدَّؤْر المعاصر shall‏ في المجال الإجُتماعيّ والافُتصاديّ والسشياسئ والفكريّ 
iplalls‏ الحديث . 


1 أهمية الدراسة و مبررات البحث: 


تكمُن أَهَميّة الدّراسة في إبراز الضُورة الحقيقيّة المئصفة للمزأة في النُصوص القرآنيّة من 
خلال البخث في صُورَة المزأة في النُصوص القزآنيّة » من المنظوريْنٍ : آلعلْمي rally‏ 
وُصولا إلى : 

1 - إثراء المكتبة العلميّة المتخصّصة بالنَسُويّة الإسلاميّة واضافة عَلامَة جَدِيدَة Ai‏ في طريق 
البخث آلنشوي في الخظاب الذي آلمُوجه LAA‏ 
2 - إظهار الصُورة الحقيقيّة Glass lad PLOW‏ بالقيم BAU‏ الواردة في OHA GLAS‏ 
الجليلة » وكشّف BEY!‏ في النّظرة Lolly‏ لأآيّات GLAS BT‏ بالمزأة . 
3 - تَحقيق الوغي بقضيّة المزأة » وَدَورهَا الفاعل في tej‏ الصّورة الحقيقيّة العادلة » كما ورت 
في النُصوص BLU‏ » وليْس كما رَسَمِتهَا بَعْض التّفاسير . 
4 - إظهار آلجُهود النَسُويّة في إثراء المغرفة الإسلاميّة في مَجَال التأويل القزآن للنُصوص طَنيّة 
الدّلالة » وأهمَيّة تقل هذًا التّأويل في YS‏ مُشتجدَّات العضر آلذِي نَعيسُه المزأة وتنوُع قضاياه 
وأهمّيّة وُجُود 135 فال shal)‏ في الدُراسات القزآنيّة المعاصرة ؛ فالمزأة gl‏ وصفها GL JES‏ 
ضف المجتمع هي في الواقع المجتمع بأشره ؛ فَهِي GS‏ الضف الآخر» وتزرع فيه امتداداتها 
من قِيم وَمَعان وتصؤرات » سَوَاء أكانث هَذِهِ القيم حَقيقية pl‏ مَغلوطة . 
-5الدّافع الشخْصِي : وَهِي تساؤلات نَدُور في ذِهْني كُلمَا جَالّت الذّاكرة في أحدّاث مضث من 
GLE‏ عن ِلك الأخكام والقوالب المضمتة GLS Eke gil‏ أن GI‏ أحكام إلهيّة لا جدّال فِيها 
تخصبي AE‏ ؛ فَتَصنّع لي صُورَة لم أكن أتقبّلهَا في كثير من الأخيان» صُورَة يِلْك المزأة التّابعة 
الضّائعة الخادمة تَدُور في فلك ale‏ لا تستطيع الإثيان (sb‏ فغل lads‏ بجسدها أو سَيرُورة og:‏ 
ذون الاهتداء بتلك النّغليمات والاشتشلام لاء بدغوى Gl‏ من الدّين BSc‏ أصبّحت أرى حُدودًا 
G peed did‏ في مساحة مُعْتِمة في WS‏ من الأخيان رَعْم الصَّوْتٍ LEY!‏ في عَقَلِي Sb‏ هَذِه 
الصّورة sib‏ صَحِيحَة بل fb‏ مَنطقية ومضطنعة من البشرء وليْسث من BE‏ البشر LE YS‏ 
العفل GT‏ ترسكّت فيه آيات تكرت في مُحكم Lgl‏ مِن he‏ قوله تعالى : (الْمُؤْمِنُونَ 


وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ ads HUGH‏ يَأمُرُونَ بالْمَغرُوفِ 0545 عَنِ الْمُنگر وَنُقِيمُونَ BLAM‏ 093859 
الرَّكةَ وَيُطِيعُونَ aul‏ وَرَسُولَهُ...)«سورة التوبة:الآية71»؛ فالمؤمنون والمؤمنات يتعاضدون 
ويتناصرون على قدم المساواة ( «SABI!‏ 1999 ( كما جعل آله Je‏ وجل SW SSI‏ مُساوتًا 
Eas GSU‏ قال a): JUS‏ عَمِلَ Ska‏ فلا يُجْرَّى إلا he‏ وَمَنْ Elle Dok‏ مّن 53 B51‏ وَهُوَ 
مُؤْمنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ 98533 فيا jbo‏ حِسَابٍ)» «سورة غافر: AS)‏ 40». 

-6أَهَميّة مَوضْوع حُفُوق المزأة المعاصرة في المجتمع آلمسْلم والعريٌ على وجه آلخُصوص ؛ 
فَهُو قَضِيّة تمس كلّ فَرْدِ فيه ؛ رَجُلا أم إمرأة » صغيرًا el‏ كبيرًا على السّوّاء. 

7- الرَغْبة في Aas‏ آلقرآن آلكريم وح آللّه - $c‏ وجل -للبشر ونيل تَوَاب الاجتهاد » أسأل isl‏ 
أن جل هذا البخث خالصًا لوجهه آلكريم وأن يَجعل جهْدّنا فيه في ميزان حسناتنًا يَوْم القيامة 
»> كما أسأل all‏ أن يَجعَل odd‏ الرّسالة من العلم النّافع CUT‏ يَنتَفِع به المشلمون والمسلّمات » 
لينة Bras‏ يُقيم عليْها الباحثون slip‏ دراساتهم في المشتقبل . 

1 أهداف الدراسة: 

345 الدّراسة إلى : 

jg ARES - 1‏ المزأة في آلعُصور آلتي سَبقّت نُرُول رسالة الإسلام لِلتَّعَرُف إلى الأذوار آلتي 
أنيطث بالمزأة . 

2 - مُنَاقشَّة القضايًا النْسُويّة الواردة في آلقرآن آلكريم Sad ro‏ المساواة والزَّواج والْمَيْل 
العاطفيٌ عند المزأة . 

3 - تتبّع مَلامح صُورَة المزأة في التَفُسيرات القرآنيّة . 

4 - إبراز الدّوافع والمبرّرات آلتي تَدعَم Bill SES!‏ المختلفة. 

1 تساؤلات الدراسة: 

في صَوْء els BUS‏ الدّراسة للإجابة على الأشئلة ASST‏ 

1 - ما صُورَة المزأة في الحضارات AT‏ سَبقَت PAY‏ ؟ 

2 - ما القيم aig cul!‏ آلتي CLE‏ صُورَة المزأة في القرآن ؟ 

la - 3‏ ملامح big.‏ المزأة آلتي رَسَّمتها التفُسيرات القزآنيّة ؟ 


4 - ما المبرّرات الظّاهرة 6h} BUSS‏ المفسّرين في تفسير النُصوص الخاصّة بالمزأة ؟ 
6.1 مفاهيم الدراسة: 


من الصَّرورة للولوج إلى فَهُم الفكر آلنشوي eg‏ أسرار الحركات gid‏ توضيح الدّلالات 

اللغوئة لأمفهوم ؛ للوقوف على أصوله وأنعاده » OB‏ أي UA‏ في تَوضيح S35 OVI odd‏ 
إلى خلل في pill‏ والحكم » Oly‏ الوغي بالمفاهيم ذو Aol‏ مركزية في تشكيل البنى الإذراكيّة 
والمعارف BLY!‏ » وبالتّاِي مَعرفة الأسس آلتي Glo AG‏ المناهج الفكريّة المتنوّعة GIS‏ 
إشتغمال Hi‏ المفهومات واأمضطلحات في غَيْر مُرَادهَا أو تؤجيهةا آلؤجهة المنافية للغرض OF‏ 
إيجادهًا قد يَحدُثْ إشكليّات معرفية واضطرابًا في الفهم وَفي آلؤقوف على مَقاصد AG‏ 
المضطلحات والمفاهيم » لذا كان BY‏ من ound‏ لمفاهيم odd‏ الدّراسة . 

بالُجوع إلى مُعجَم لِسَان العرب - وَهُو بحق gil‏ المعاجم العربيّة وأؤسعها - تجد Jab)‏ 
Bg cui‏ في مَادَّة Lad):‏ ) : النّسُوة والنُسُوة بِالْكّسْر Sealy‏ » والنّساء Dlg tilly‏ والنُسُوان » بِالْكَسْر 
والضَّمٌ » جَمْع المزأة من غَيْر لّفظه » قال إبْن سيده : والنّساء جَمْع نِسْوَة ذا گثرن» ANG‏ قال 
سيبوئه في السب إلى نِسَاء : نسوي برده إلى المفردء وتصغير نسوة نُسَيّة. ويقال: نُسَيّات. (ابن 
منظورء 2016« «0g‏ ص321 » 325) 

وَالذِي يغنيئًا من LUG‏ المعاني Bg:‏ : جَمح لأمزأة من غَيْر (Gab)‏ » والاشُم المنسوب Lg)‏ 
Boing‏ بكسر Ogi)!‏ تسكين السّين . 

والنسوية ترجمة للفظة (feminism)‏ من اللغة الإنجليزية» وكل ما تعلق بها من اشتقاقات 
feminine) 9( feminist) Jeo‏ ) وهي كلمة اشتقت من اللاتينية ابتداء بمعنى المرأة والمؤنث 
أو الأنثوي» ثم ذكرت في اللغة الفرنسية Jud‏ على GIS‏ المعاني. ( «wiktionary‏ 2022( 

اغتمادًا على ما سبق يُمْكن القؤل إِنَّ تفظة النَّسْويّة في AUT‏ العربيّة BUS ODIs‏ الأخرى 
5555 نَفْس الدّلالة إلى جئس المزأة أو GOST‏ أو Lidl‏ . 

git‏ إضطلاحًا : اختلف في توصيف BS Aig‏ حَرگة أو نَطَريّة أو فَلسفّة AS‏ من أكثر 
الحركات جدلا في القن الماضي « وَهِي 5555 على ESI‏ بوقوع النَّسَاء في طلم ZL‏ عن عدم 
المساواة مع الرّجل » والتّمْييز lagi‏ على أَسَاس SU!‏ البيولوجي ؛ حَيْتْ يميل المجتمع 555 مَنْح 
الامتيازات PED!‏ للكور على الإتاث» ES‏ أُصبّحت هَذِه الصُورة نَمَطيّة عَبْر آلصور؛ فالؤجل 


صورته آلقُوة والْإِئْتاج والظّهارة والكمال والقيادة » والمزأة صُوربَهَا : GRAI‏ والْعوز والدّنس 
abil‏ والتَّبعيَّةَ ( غَامبل »2002 )وَهُو مَاعَرفَه الفيِلسوف الإْجليزي (جون ستيوارت che‏ 
John Stuart Mill‏ : )45 4.28 النْسَاء الأول « هي Gay‏ إدانة المبداً alas CUT‏ العلاقات 
الاجتماعيّة القائمة بَئْن الجنْسيْنٍ » والكشف عن ail‏ مَبِدَأَْاسِد في جُذوره ؛ أنه يَقُوم على أَسَاس 
تبعية أحد الجنْسيْنِ ( النّسَاء ) لجنس )55 UES)‏ ) » وَهُو ys‏ ينبني أن JES‏ محلّه Vays‏ 
المساواة بالكامل « والتي لا تبيح إكتساب lye‏ لجانب على Glas‏ الجانب الآخر all).‏ 
2005 ( فكانث الدَّعُْوة النْسُويّة على يد عدد من LOU‏ لرَفض هذه التّقافة السّائدة » وتغيير 
الواقع لتخقيق العدالة في قَضِيّة المزأة واستخضار المساواة المغيّبة . 


(Gils أفكارها‎ AAS » Sy SUI أُحَادِي آلقُطب‎ gains OF نال المزأة في‎ Bytdlly 


o 
0 


SSL‏ وَضْع المزأة في US‏ مُجِتَمَع وخصوصيّته ومؤروثه وقد برت النُسُويّة من خلال ثلاث 
مَوْجَات: آلأولى والثّانية والثّالثة . 

التَفْسِير في آللعّة: يَقُول ابن مَنظُور في لِسَان العرب 2D:‏ لتَفْسير : البيان » وَهُو ABS‏ آلمُراد عن 
Lal‏ المشكل « والْقَّسر : البيّان » SLB‏ :23 الشََئْء أو قسره أئ أبانه » والمفسّر ee AES:‏ 
واشتفسر : البؤل GUT‏ يُسِتَدَل به على المرض » حَيْتْ يَنظر فيه الأطبّاء ويشتدلُون به على عِلَّة 
المريض » 85 shot‏ يعرف به end‏ الشَّيْء ومغتاه فهو تُفْسِيْتّه gil).‏ مَنظورء 2016« ج 5 ص 
55) 

ole lal‏ التَفْسير إصطلاحًا OUI Jo ole):‏ وشؤونها وأقاصيصها » والأسباب UB‏ فيهاء 
نم ترتيب مَكيها ومدنيّهَاء وَبَيان مُحَكمهَا ومتشابههاء وناسخها ومنسوخها (Gols‏ وَعَامهاء 
ومظلقها ومقيّدهاء ومجْملهَا ومفسّرهاء وحلالهَا وحرامهاء lacs‏ ووعيدهاء yelp‏ وَنَهِيهَاء 
وعبرها وأمثالهاء ونخو Ed!) .) EUS‏ » 1993 » آلجُزء الأول » ص 9 ) 

التأويل: الأخبار يمغنى الكلام « وَهُو إستخراج G28‏ الكلام لا على ظاهرة بل على وَجْه يُحتَمَل 
مجارًا أو ALES‏ . ( العشكريً » 1980 6 ص 48 ) 


والناظر في القرآن الكريم يجد أن لفظة التأويل قد وردت في الكثير من آياته على معان 


yee‏ و Hoe‏ و مه 4 7 واه Re Ta ee ee Ce ee‏ صد 
Gol lo Crgrdie 5515‏ فى قلوبهمَ )25 فيتبعون مَا 4285 مته أَبَتِعَاءَ الفتنّة slaal‏ تاودلهء 


a قد‎ 8a عه‎ $e 


tag‏ يَعَلَمُ Sil Valois‏ وَآلرَسِحُونَ في glali‏ يَقُولُونَ lag Wj ic G3 Waa Cale‏ 355 ]9 أؤلوأ 
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2015 (سورة ال عمران آية7) فهو في هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين» (السيوطي»‎ SI 
ج1» ص50)‎ 

obs‏ أَبُو هلال العشكري في الفزق oF‏ التَفُسير pally‏ » في باب : الفؤق بين التَفُسير 
والتَأُويل » من كتابه ( الفُروق اللّعويّة ) : التَفْسير : الإخبار وأفْراد be‏ اتمه ظاهر التّْزيل » وَهُو 
تَفسِير إفراد آحاد آلجُملة » ووضع IS‏ سّئء Gio‏ مؤضعه » والمفسّر عند الفقهاء مَا afd‏ مَعْنَاه 
بنفسه » والْمجْمل ما لا Gad‏ آلمُراد مِنْه إلا بغيره . 

وَفي البخث عن الفزق بَيْن مُصطلحي : التّفْسير Lolly‏ في UII‏ والعلاقة LEST agus‏ 
قال أَبُو طالب ILI‏ : التّفُسير OS‏ وَضِع LSU!‏ إِمّا A>‏ أو Glee‏ « تفسير الصّرَاط بالظريقة 
والضّيب بالمطر » والتَأويل تفسير طن ABI‏ مَأحُوذ من الأول وَهُو الرُجوع لعاقبة الأفر . 
(التّعالبي » 2008 » ج ١ء‏ ص 44 ) 

985 الدّراسة في Loli oo‏ الآيات hall‏ المتعلّقة CM shall‏ هُو Bole]‏ إنتاج وتكييف 
وفهم لدلالات التراكيب AU!‏ في آلقُرآن آلكريم لوصول إلى صُورَة عصربة )1988 المزأة وطاقاتها 
ومكانتها » في Yb‏ التّغقيدات والتّسارع آلذِي أَصَاب جميع تُوَاحِي الحيّاة الواقعيّة واليؤميّة » وَفي 
J‏ التوُع OBL‏ الكبير في SLD!‏ والأفكار والرؤى والفأسفات الجديدة » الأمر الذي تدقع إلى 
£55 وتلؤن في تفسير الدّلالات القرآنيّة المتعلّقة clad! Glad‏ » وتغيير في أوجُه فَهُم UG‏ 
الدّلالات . 

صُورَة تَمطيّة: Blas] Blass OWS) CAIs‏ تَرسبّت في اللاشعور آلجبي الإنْسانّ نَتِيجَة 
تفاعل الاغتقادات GMs‏ والاتطباعات BLY‏ المتعاقبة بحيث ترككت آثارًا SI‏ في 
الذّاكرة نَتِيجَة تكرار السّلوكات التّمطيّة عَبْر أزمَان Ag‏ 

5195 ژر الوغي: تقصد بها الفضاءات المتراتبة والمتمدّدة في ڌوائر gle Id‏ منها حَيَاة البشر 
عُمومًا « والنّساء على وجه مَخصُوصء في نطاقات pred‏ أو AS‏ يمقْدّار مَواضِيع الوغي والإدراك 
ومتعلّقاته وبمقدار تفعيل مهارات التّفكير والْقَهُم والتّفْدِير واِعْمَال العقل قَبْ ل آلحُكم « باستخدام 
SOLS‏ مُتعددة : كالنّساؤل والمقارنات والمناقشات والنَفد والتّخليل والاشتجواب 9 $s CLES‏ 
من الأسرة ومؤسّسات AAD‏ والعمل والثّقافة والمجتمع » بحيث يَتَولّد Gul‏ الفزد الوغي بذاته 


STL Sally‏ ما Ed‏ مزيدًا من فُرَص التّعاون والتّشاركيّة والعدالة. 
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البظريزكيّة : هي dds‏ الحضارة ALI‏ على إختلاف مراحلها وتطؤراتها وشعابها » القائمة 
على lings‏ وعلاقات held!‏ تَكُون المزأة فيها ذات وَضعِية Gol‏ » خَاضِعة لصالح اليّجل» 
ويتبَوَأ SLES‏ السّيادة والمئزلة الأغلىء 2S‏ يمتلكوا سُلطّة LSS‏ حَيّوات Lad!‏ أَنفُسهن ؛ Lio‏ 
يُخْضِعهنَ لأشكال من القهر والْكَبْتِ .( آلخُولي » 2017 ) 
1 الدراسات السابقة: 

من آلمؤسف القؤل أن لَيْس لِلدّراسات السّابقة من وَقفات كَثِيرَة ولا استبصارات BABE‏ 
ظزح Wa‏ المؤضوع وَبِحثِه » بل gl‏ لم del‏ من الدّراسات آلتي تَجرُؤ على عَنونّة مَنهجها Jarl‏ 
gta"‏ " وربطها بالقزآن آلكريم في سياق المقارنة التَُوليّة SUSU‏ ما يَتَعدّى عَددُها أصابع 
آليّد الواحدةء وأخسب تَفيي وَأنَا أبحث في هذا العثوان CRG OS‏ في طريق ABLE‏ لا ياد 
يَتحصّل الوزد من أولّه إلى آخره . 

مع الإشارة إلى eels‏ غريب مُسْتَهْجَن؛ أنَّ من حَمْل لِوَاء البخث في إثبّات عَدالّة BBD‏ 

القزآنيّة shall‏ لقت التظرإلى الاحراف الذُكوريّ لِلتفُسيرات القزآنيّة هُم في غالبيّتهم من 
المشلمين الّذين ترغرعوا في البيئات الغزبيّة غَيْر المشلمة والتي لا BES‏ فيها المساجد وَدُور 
تحفيظ آلقُرآن ودراسته وتفسيره بعكس البلدان الإسلاميّة » 35 هذًا مَجَال liad‏ إشكاليّة بحثية 
تدعو لِلدّراسة والَْخث . 


ومن الدّراسات السّابقة لِهَذهِ الدّراسة : (بياري» 2019: قوامة الرجل على المرأة بين التفسير 
الكلاسيكي والحديث" ابن كثير محمد شحرور نموذجا") : هدقت الدّراسة إلى رَضد وتحليل 
نموذجيْن لتفْسِير آلآيّة ( 34 ) من سُورَة coladll‏ قوله تعالى:( ULES‏ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاءِ Lag‏ 
ALAR Atul BS‏ عَلَى lag Gass‏ أَنقَقُوا be‏ أَمْوَالِهِمْ ‏ فَالصَالِحَاتُ SHE‏ حَافِطَاتٌ ley (Ga‏ 
dl Laas‏ ءواللاتي تَخَافُونَ نُشُورَهْنَ فَعِظُوهْنَ وَاهْجُرُوهْنَ في الْمَضَاجِع SARE BG dsh B15‏ 
فلا يعوا Geile‏ سَبِيلَاء ِنّ a‏ گان Ue‏ گييڙا) في 5S‏ تفسير SOT‏ وَهُو تفسير ان BS‏ 
وتفسير حديث وَهُو تفسير مُحمّد شَحرُورو الكشّف عن BAS‏ آلتي أنتج من SIS‏ من 
المفسّرين مغنيّين مُخْتلفين للقوامة : الأول أنها نَقَتَضِي تَفضيل الرّجل على المزأة » Leads‏ يرى 
الدُكتور مُحمّد شَحرُور أنَّ القوامة تكُون للمزأة WS‏ هي للرتجل على قدم المساواة » EGE‏ يُفسّر 
S Gas‏ من JES BE‏ والنّساء الواردتئْنٍ في آلآيّة مَعْنى BLAS‏ عَنْه عند ابن HS‏ 
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وقد اشتخدم الباحث في تحقيق ذلك مَنْهَج تَحلِيل الخظاب آلنقْدِي » وتكمن AUIS‏ هَذِه 
الدّراسة في التأكيد على Gf‏ تَفسِير القوامة المؤجود في الففه ELOY!‏ لَيْس Vo BG‏ يَصِلُح USS‏ 
رمان وَمَكان Lhe‏ آلنّص GHA!‏ » وقذتم LEST STH‏ على GT‏ الإختلاف في التفُسير قد يُؤْدي إلى 
اختلاف Gro‏ القوامة . وقد duh Ul odd Cals‏ إلى ANE ST‏ 8597.5 لإعادة Hi!‏ في بَغض 
مُسلمَات التَّفْسير القديمة حَؤل Vlas‏ القوامة التي ما رَالّت 355 في تشكيل PUBL!‏ القانونٌ 
والتَّقاقٌ والاجُتماعيّ في المجتمعات العربيّة والإسلاميّة . 

وأظهرت الدّراسة OI‏ تفسير ابن BS‏ مُخْتَلِف بشّكل GIF‏ عن تَفسِير شَّحرُور » والالختلاف 
الأبُرز gb lagu‏ 8556 التَفُْضيل ZAIN!‏ الفظري Les‏ على المزأة ؛ فان كثير يرى SI‏ آله Lad‏ 
الأجل على المزأة « Leb‏ يرى شّحرُور OF‏ القوامة تمكن للمزأة WS‏ هي لجل SDL‏ إلى تفسير 
Ladd‏ ( الرّجَال ) gad gil‏ القادرين على Es!‏ والحركة » Oly‏ المزأة oS}‏ أن تَكُون قوامة على 
التجل » في صَوْء التّطؤرات العضريّة AT‏ حَدنّت لأذوار المزأة في الوفْتِ poled!‏ وقدّرتِهَا على 
السَّغ والعمل والإنتاج والإعالة . 

(الصبح» 2019:النوع الاجتماعي ( الجندر):دراسة تحليلية من منظور القرآن الكريم)» 
Gags‏ الدّراسة إلى التّغريف بمصْطلح الجئدر في OL‏ » وإبْرَاز أهمّ الأذوار الاجُتماعيّة BT‏ 
أؤردنُهَا الُصوص القرآنيّة LeU‏ والمزأة » كما تطرقت Aub UI‏ إلى AAS‏ عدد من التّماذج 
النُسائيّة O45‏ في القرآن الكريم . 

اغتمدث الباحثة المئهج الاستفرانٌ في تحليل مَضامِين النُصوص القرآنيّة » مُسْتخدمة BIST‏ 
تحليل المضمون » وخلصث الدّراسة إلى حُصُور دلالات مَفهُوم الجنْدر في الخظاب GB!‏ لكل 
من الرّجل والمزأة » £55 lad‏ آلفرآن بحصر أدوار المزأة في المجّال الخاص وتزك المجَال العام 
SLES)‏ فقط » أوصّت الدّراسة بضرورة العمل على Big‏ جُهد ELE]‏ عربي في إيجاد تعريف 
مُوحّد لمفهوم الجئدر والعمل على نَشر صُورَة مُنْصفة للمزأة في أذهَان المشلمين Lay‏ يَتوافّق 
والنّصٌ القرَآنيُ » عن طريق 35 التّماذج BLD‏ الواردة في آلقُرآن » كما أوصّت بالعمل على 
تدوين مَوسُوعة تختص بالمزأة وَفْق مَنظور ELE]‏ . 

(كريمليء 2018: الفاعلية النسوية في الدين الرقمي) » Bagh‏ الدّراسة إلى تَقدِيم دراسة 
سيسيولوجيّة لأمزأة العربيّة ale lS‏ في سّبَكات التّواصل الاجتماعيّ ( فَيسُبوك ) حَوْل التقاشات 
الدّينيّة « ومناقشة شكال يَلْك الفاعليّة axel ly‏ الدّراسة ( الدّين آلرفُمي ) » وهي دراسة duces‏ 
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في المقارية الجئدريّة تَقُوم على نَقْد بَعْض ما edd‏ من أبحاث حَؤل Bgl‏ المعاصرة » EES‏ 
Spas‏ الخظاب آلنشوي المة لمتعلّق بالْهويّة القيم الدَّينيّة في مُستوديْن :| لمشتوى الأول خظاب 
الباحثات والعالمات في المجال الذي ذِي التّخَصّص المشكوك فيه بالنّسْبة لِلنّسَاء GIG‏ يعد 


وسائل التواصل الاجُتماعيّ ( الفيُسبوك ) . 

تَضِمئّت الدّراسة إطارًا bi‏ اقش الين والّحالة الإجُتماعيّة لِلنْسَاء ِن خلال الإشارة إلى 
دِراسَات CS ol‏ علاقة الدّين بالمزأة وَمدَى فَاعلِية clad‏ في المجال الذي . 

اعتمدت الدراسة المنهج التجربي الذي US!‏ عينة عشوائية من خطابات النساء حول 
الدين» وتحليل تلك الخطابات الواردة على صفحات التواصل الاجتماعي الإلكترونية( فيسبوك)» 
وتحليل المضمون وفق دراسات ونظريات سيولوجية» وقد خلصت الدراسة إلى أن أغلب 
الخطابات النسوية حول الدين تعيد إنتاج الإسلام البطريري» كما يظهر في وجود نماذج خطابية 
متعددة منها : خطاب الإسلام الأصلي: وهو Glas‏ علماء الدين والفقهاءء وخطاب الإسلام 
الشعبي: وهو الخطاب السائد في المغرب بلد الدراسة» وهو خطاب يستمد شرعيته من التقاليد 
الاجتماعية» ولا يقاس بقوة الإيمان والالتزام الدينيء وخطاب الإسلام السياسي: وهو الخطاب 
الذي يراوح بين التطرف والحوارء وخطاب الإسلام الرسمي» حيث الإسلام دين الدولة» وخطاب 
الإسلام العلماني الذي يدعو الى رفض الإسلام على المستوى الفردي وحرية العبادة من جهة 
وعلاقة الإسلام بالقيم الديمقراطية والنظام الليبرالي وتوجهات الفردية GIS‏ المنطلقات 
المغايرة. 

ذكرت الدراسة عددا من المحددات أثناء البحث منها: استخدام المفردات اللغوية 

وسيرورات البرهنة والتواصل في الموضوعات الدينية» وصعوبة دراسة موضوع الدين مع غياب 
تعريف واضح لمفهوم الاعتقاد في الثقافة العربية» وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
منها: أن الخطاب النسوي الديني عبر صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) يكرس التراتبية 
بين الجنسين حول هوية النساء وجسدهن ومجموعة من القضايا التي ترتبط بالإرث والحجاب 
والقوامة والنكاح» ally‏ تتجاوز الحقل الديني لتؤطر المنظومة الاجتماعية والثقافية» كما تعكس 
الخطابات النسوية ازدواجية تصورات النساء للمرأة بين التقديس والشيطنة في الهوية الجندرية» 
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وكذلك يشغل oles‏ الدين النسوي 3 العالم الرقمي بمناقشة كل ما يختص بالحلال 
والحرام وتحديد قوانين الدين دون إظهار المساواة الحقيقية بين الجنسين . 


أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في إنتاج الخطاب الديني النسوي للمفاهيم والتصورات 
الفقهية. 

( الدبوبي» 2017: النسوية الإسلامية في العالم العربي المعاصر والمرجعية الإسلامية )» 
هدقت الدّراسة إلى تَتبّع نّشأة Kall‏ آلنشوي EAM fy Fall‏ المعاصر» ومناقشة تَمايّرْ هذًا الفكر 
عن الفكر آلغزي Global‏ بالاشتناد إلى عزض Sai‏ المزتكزات الوجوديّة والمغرفيّة آلتي CAS!‏ 
بها الفكر الإسْلايٌ » وخلصث الدّراسة إلى ارتباط ظُهُور الفكر آلنشوي )523 3{ الإشلائ المعاصر 
Fall‏ على آلصعيد Roll‏ والدَّيِيَ المطالب بحقوق Gly » clad!‏ هذا الفكر ei]‏ 55555 على 
الشّريعة الإشلاميّة بشّكل جَوهَرِي » وما ورد فيها من نُصُوص Ogos SETS‏ نَبَويّة » كما انتقت 
الدّراسة إلى عدم وُجُود الأثر الجؤهريّ آلدقيق Sal)‏ آلنشوي آلغزبي على oda‏ العرّيّ الإشلاي 
حَيْث Cabs!‏ المزجعيّات الأساسيّة لكلا المنْهجينٍ . 

(المخنيني» 2017 : نحو تأويلية جندرية للقرآن): تَهرِف الدّراسة إلى البخث في مَعالم BBD‏ 
ae gli‏ للباحثة Ag th!‏ الإشلامية آمنة 0955 ABTA OSU‏ المتعلّقة بِالنّساء » وَكمَا pads‏ 
قراءة لكتاب 0985 ( آلفُرآن والمزأة ) Gud All‏ فيه إلى التّصَدَّي لقراءة 45953 طغث على edd‏ 
آلمشلم لتصه الإسلايّ عبر آلعٌصور » وتغتمد الدّراسة على aga‏ المقارية GAs‏ » وتبحث 
الدراسة في عدد من القضايا آلتي G65‏ في GUS‏ وَدُود ن Gaal‏ : إشْكاليّة العلاقة بالنّصٌ GHA!‏ 
LES »‏ ترى وَدُود ABE Gi‏ آلمسْلم Ti gas GHA Gal‏ تكون ABE‏ وسائطيّة تفصل بَينّه 
cabs‏ آلمُؤول » وأن تكون ABE‏ مُباشرَة » ومفهوم المزأة وغيابها على إمتداد تاريخ عِلم التفُسير 
الإشلاي » وقد وَظفّت الكاتبة Aled‏ من UST‏ القآنيّة السّاهدة على تكافؤ ale‏ الجل والمزأة 
» كما تَطرفّت إلى AW‏ بِمَا هي وسط Lad‏ المغن GI!‏ والْوَغي Loo pty‏ قيام الأول أن تَكُون 
ABUT‏ وسكا لَه لتتبيّن دلالته نَحُو الاشتفادة Abo!‏ لاشتعادة التَأُويل GHA! LOSU‏ » حَيْتْ 
lai‏ الدّراسة ودودًا Yards‏ صَاجبة مَسْرُوع 98d Ebgli‏ على آلعودة إلى آلنّص في ذَاتِه وتحليل 
بُنِيويّة آلنّص Ug » Bgl!‏ الدّراسة گذلك الدّائرة Lgl‏ واستقصاء المغنى GBM!‏ » وَفي 
الآقاق التُظبيقيّة لِلتَأويل اللّمَويٌ الجندريّ » LES‏ تذهب الدّراسة إلى GF‏ الأول ul‏ فغلا Loli‏ 


تخريديًا وَإنمَا هُو Got] AILS‏ » كما تبن الدّراسة وُجُوب تريخ مَلامح Bog)‏ نِسوبّة تأويليّة 
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IS Grats‏ المفنوعات gil‏ أؤجدثهَا العفليّة الذُكوريّة من مِثْل Ahead‏ الإمامة والقيادة كما ترى 
ودود . 

وتخلص الدّراسة إلى Of‏ 2959 قد إزتگزث على آلحجة القزآنيّة وانّحَذتْ من وجودها مُنطلّقا 
لمشروع تأويِيّ تخديديّ للخطاب القزآن » وقد حرصت فيه على Clb‏ مَجمُوعة من الأفكار 
والمسلّمات الجامدة لا سِيّما في hed‏ مَفْهُوم الأراث وماهية الحقيقة الدَّينيّة » وَهُو مَسْرُوع 
انُفتاحيٌ لا حُدُود للحقيقة فيه ولاختكار لها » Gud E35‏ وَدُود في مشروعها إلى مُقَارِيَة صياغة 
Spade‏ تأويليّة دَقِيقَة تسى إلى فَهُم BY GHA Gal‏ جَدارَة المزأة في US‏ مَيادِين الحيّاة . 

(العمري» 2016:Women's Agency in Justice Based Approaches to Islam : The‏ 
«Interpret of Asma Barlas and Kecia Ali in Comparative Perspective‏ وكالة المرأة 3 
مناهج الإسلام القائمة على العدل :تفسير أسماء برلاس وكيسيا علي من منظور مقارن ( 485 
الدّراسة إلى E55‏ الجُهود النّسائيّة المعاصرة في GHA! bg!‏ في مُوَاجهَة الخطابات Budi)‏ 
الذكورية من dS IIE‏ تموذجين padi‏ النشوي + أسقاء بزلا وكسيا علي » قسمت 
الباحثة مَسألة تأثير المزأة في التُسير GBA‏ إلى 596 أجرّاء رَئِيسَة : تهميش تفسيرات النّسَاء في 
الخطابات AN‏ السّائدة والاغتماد على التّظرة الذُكوريّة في تفسير النُصوص GLAS Bl‏ بالنّساء 
؛ كالميراث واللّباس والذّمّة الماليّة وَالْمَهْر acs‏ المزأة « ونقص الوغي المجتميّ آلمسْلم للفكر 
آلنشوي LOY‏ آلنقدِي وتخليله مُقَاربَة بالخطاب السّائد في القضايًا آلتي Lad! Gadd‏ ِن 
مَنظور Blade‏ » إضافة إلى أنَّ الهيئئات الحكوميّة التََشْريِعِيَّة آلتي aie‏ بِالسُّلْطة AI‏ تُستبْعد 
آلؤجود النّسايَ من 5193 aio‏ السّياسة » وضغف آلجُهود ALU!‏ لتغيير odd‏ المعايير » وتشى 
الباحثة في odd‏ الدّراسة إلى JSG SI obs]‏ المزأة في OLY! ud!‏ للنُصوص آليي تَتَعلّق بها 
15d‏ يُحقّق إِيجَاد تمكين كامل للمزأة » لكنّه plas‏ آلحُطوة آلأولى تخو إيجاد LAGU ABIL‏ 
quad‏ الذي » وَهُو وَسِيلّة لتخقيق TLE‏ من UST‏ أن تُحقّق المزأة ذاتيّتهَا في البلاد ذات GENES!‏ 
المشلمة gil‏ تُهئِمِن الخطابات الذُكورية الأبويّة على التّفُسير الذي للنُصوص القزآنيّة » وتكمن 
أَهَميّة الدّراسة في Maw)‏ رئيستئن : مُحَاولّة الباحثة تَحلِيل أثر المزأة في التَأويل الذي واعادة 
تغريفها للشياقات الإسْلاميّة السّائدة » والاشتشهاد بالتّأثير آلنشوي الحالح في تفسير المصادر 
ASI‏ ِلْإِسُلام ؛ lang‏ دِراسَات أسماء بزلاس وكيسيا علي . 
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تَقُوم الدّراسة على مَنْهَجِين : التّحُليل المقارن والتّخليل النقدِي للخطّاب ؛ لتخليل كتاب 
claw‏ بزْلّاس ( النَّسَاء المؤمنات 2002 ) » ومؤلّف كيسيًا Ages GEE) Ye‏ في OHA‏ 
والحديث والفقه 2006 ) » حَيْتْ شاركث الّاقدة النُسُويّة الإشلاميّة أسماء بلاس في الإجابة 


على GLA!‏ الباحثة المشتخدمة فى هَذِه الدّراسة . 


(ابو صعيليك» 2016: حقوق المرأة دراسة قرآنية) 4b‏ الدّراسة إلى GUS‏ مَوصْوع حُفُوق 
المزأة في OFAN‏ آلكريم من خلال النُصوص القزآنيّة الواضحة في تقرير odd‏ آلحُقوق» وقد قسمَت 
الدّراسة إلى : مُقَدمَة إشتملث على AAS‏ الدّراسة وأهمّيّتَهَا والتّمْهيد لَّهَاء ومباحث ثَلانّة : الأول 
آلذِي GLE‏ آلحُقوق الإنُسانيّة ue‏ التي Wats‏ آلحُقوق الأساسيّة والتَكليفيّة» والمبْحث الثاني 
ge SU‏ بدراسة آلحُقوق الوظيفيّة للمزأة Jods Ns‏ آلحُقوق Gl‏ والافتصاديّة والسّياسيّة 
« والمبْحث الأخير آلذِي بحث في Sy‏ الشّبهات حَؤْل حُقُوق المزأة ومكانتها في الإشلام » وخلصث 
الدّراسة إلى مَجمُوعة من Gin GIL‏ : رَفْع آلقرآن Ayia‏ المزأة وكفّل لَهَا آلحُقوق الكاملة على 
BIE‏ القوانين الوضعيّة » وتأكيد Shall AH LAS OLA‏ التجل في الأضل GLSY‏ والنَّشْأة 
والمصير » Ol‏ الخظاب القزآيّ Sha)‏ والتجل Gold‏ في BSH!‏ » وبالتَالبي في الثواب والعقاب 
be Sig «‏ أعظاه الإشلام للتجل Sab}‏ على المزأة gh Lal]‏ تكليف لا تَشريف » لم $5 الدّراسة 
المئهج آلبخني آلمُتبع وَإنمَا اكتمّت الباحثة بجمع OW!‏ القرآنيّة المتعلّقة بحقوق المزأة وتبُوبيها 
بشّكل مُنظّم Abc‏ سَرْد ما ورد من شُبهات على LE‏ آلحُقوق والرّدّ عليْهَا 


(عمرء 2011 النسوية من الراديكالية حت الإسلامية قراءة في المنطلقات الفكرية) » Bod‏ 
الدّراسة إلى تَسلِيط الضَّؤْء على المؤجات النّسُويّة وأواعها وتاريخها ؛ فتتحدّث Evol by‏ 
عن المؤجات التّسُْويّة GSB‏ آلأولى والثّانية AUB‏ » وتظويرات 26 مَوجّة والحديث عن 
التَيّارات النَّسُويّة المشكلة لأمؤجة ASW‏ النْسُويّة المازكسيّة SW LM‏ والاشتراكيّة » والحديث 
عن YS‏ قرع » وتقدّم الدّراسة قراءة في Boi EI‏ الجديدة والمئطلقات الفكّريّة لِلنْسُويّة 
ما غد الاشتغماريّة أو( ما بَعْد الكلونياليّة )» ونسوية الحداثة الإسْلاميّة - كما Grated‏ الدّراسة - 
تَخلّص الدّراسة إلى مَجمُوعة من النّتائج Gi lel:‏ الفكرة الرئيسة آلتي 55555 (Gale‏ المذاهب 
yc‏ هي القضاء على السَّيْطرة الذُكوريّة بجميع صُوَرهَا : الافتصاديّة والإجتماعيّة والسّياسيّة 
» ثانيّها SI:‏ الحركات geil‏ هي BIS‏ طَبيعِية للفأسفات والرُؤى الغزبيّة » ثالثها : أن آَلْمَوجة 
النْسُويّة ASI‏ وتوابعها وَسِيلَة من وسائل الاشتغمار » حَيْتْ سعث EN‏ النّسُويّة للاندماج 
مع بَعْض bl‏ الفكريّة مِثْل مَا بَعْد الكولونياليّة والإيكولوجْيَا لتخرير المزأة من سُلظة 
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المجتمع F555)!‏ المتبدٌ الطّالم » الأمر آلذِي ترى الدّراسة أنه CST‏ إلى S195 ILS‏ الغزب من 
ddl‏ ومضامين ALES‏ مع التّقافة والمضامين الإسُلاميّة وَهُومَا US A‏ في المفاهيم عِنْد 
المشلمين » fhe‏ اشتخدام layed‏ ما بَغْد الكولونياليّة والإيكولوجْيًا َنسوية الحداثة Aa LY‏ 
لم نُشِر الدّراسة إلى تؤصيات Ab olay‏ النّتائج . 

(حسين» 2003: المرأة في القصص القرآني)» هَدفَت الدّراسة إلى اشتغراض CSL‏ التّسائيّة 
الواردة في آلقُرآن آلكريم » من خلال عرض قصص النَّسَاء المؤمنات he‏ حَوَّاء واسيّا alg‏ سيّدنًا 
ag’‏ - عليه PLN!‏ - وَعرّض قصص LEU!‏ الكافرات he‏ : امرأة Cae‏ نُوح Gang‏ لوط - 
عليهما السّلام - كما lols‏ الدّراسة شخصيّات نِسائِيّة Gao‏ الباحث ( شخصيّات قل SS‏ 
في القصص (GHAI‏ كامْرأة عزيز nad‏ ونشوتها « fling‏ روج Cw‏ إبُراهيم - عليه Bly - PILE!‏ 
التجل الصّالح » 45.359 gil Cae‏ - عليه السام - ومن ثم قَامَت الدّراسة بتفنِيد الرّوايات 
الإشرائيليّة في الشَّخْصِيّات Bye‏ » وَكشّف دوافعها وَكَذْبِهَا » Cold‏ الدّراسة إلى GF‏ كلا من 
التجل والْمزأة ABS‏ بواجبات تُرَاعِي الطّبيعة البيولوجيّة لكل مِنْهِمَا Baad ley‏ التكامل في الأذوار 
وتحقيق المصالح LS.‏ بهت الدّراسة إلى أثر الإشرائيليٌات في CES‏ التَفُسير وَوجُود الأساطير في 
آلكثير من القصص والرٌوايات المكذوبة الخالية من العلم الصجيح. 

التعقيب على الدراسات السابقة: 

تم الاستناد إلى الدّراسات السّابقة لوجود ghd‏ تَقاطع لَهَا مع الدّراسة الحاليّة منها : 

odd S| - 1‏ الدّراسات UGH‏ ذات المؤضوع QT‏ مَوصُوع السالة الحاليّة وَهُو صُورَة المزأة 
في الخظاب الدَّييّ في ضَوْء القيم النّسُويّة المعاصرة . 
2 - تناؤل الدراسات تأويلات UES!‏ الذي فيما يَتَعلّق بقضيّة المزأة Sig‏ لك التَأوبلات على 
صناعة صُورَة المزأة وأذوارهًا في الوقْتِ poled!‏ . 
3 - المنهج آلعلّهِي آلمُتبع في SLA AG‏ يَتَقاطّع والمئهج oll‏ آلمُتبع في دراستي الحاليّة » 
وَهُو المئهج الاسْتقْرائٌ القائم على التخليل saul‏ للخطاب . 
4 - اهتمام الدّراسات Adal WIS‏ المفاهيم والدَّوالٌ اللْغويّة في تشكيل 5a publ AGI!‏ 
mele‏ 
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وتختلف الدّراسات السابقة عن الدّراسة الحاليّة في إرتكاز بَعضها على a5‏ واشتفراء قَضيّة 

اجدة ho ay‏ القوامة » كمافي دراسة ( BLS‏ » 2019 ) أوالتمكين كما في دراسة ( العمَريّ ء 
2016 ( وغيرها « والاختلاف في المنهجيّة المتّبعة مثل اشتخدام المنهج US op KB‏ في دراسة 
( كردملي « 2018 ) » كما اغتّرث Slabs‏ الدّعوات Aig Al‏ شبهَة وَوَسيلّة ِن وسال الاشتغمار 
عمدت إلى آلرّد عليْهَا كما في دراسة ( أَبُو صَعيلِيك » 2016 ) » ودراسة ( عْمْرء 2011 ) « WAG‏ 
ws‏ تتناقض والفِكر آلبخني لِلدّراسة الحاليّة التي تسى إلى إجلاء الشوائب وإزالة اللغط حول 
نهج النسوية الإسلامية المرتكز على القرآن الكريم والسنة الصحيحة ٠وابراز‏ صورة المرأة 
المسلمة كما هي في حقيقتها وكما رسمتها الآيات القرآنية الكريمة . 
1 منهج البحث: 

اعتمدث الدراسة Ge‏ أجل تحقيق أهداف الدراسة المنهجٌ الوصفئ الاستقراقٌ القائمُ على 
تحليلٍ مضامين الآياتِ القرآنية التي Ugh‏ القضايا النسويةٌ المطروحةٌ في الدراسة وكشفت 
دلالاتها اللغوية مستخدمة isi‏ تحليلٍ النصوص « بالإضافة إلى أسلوب البحث المكتبي النظري 
الذي يسع إلى جمع الحقائق والمعلوماتٍ والبياناتٍ الدالة على موضوع الدراسة والوقوفٍ عليها 
منْ Lu‏ التحليلٌ والتفسيرٌ والاستقراءً وصولاً إلى إجابةٍ نساؤلاث الدراسة . 

والبحث العلمي النظريٌ هو البحث الذي يهدف إلى تطوير المعارفٍ الموجودة في lize‏ 

مجالاتِ العلم » ولا Aga‏ هذا البحثِ بدراسة المشاكل اللحظية فقظ ¢ بل إن هدفه الأساسي 
تقديم الإجاباتِ على أسئلة الدراسة » GU‏ يطلق عليه اسمُ البحث المجرد أؤ Corll‏ الأساسي» 
ويعتمد هذا البحثِ على التأملٍ والاستدلالٍ » ومن خلاله يقومٌ الباحث بقراءة كافة الدراساتٍ 
المتعلقة بمجالٍ بحثه » ويجبَ على الباحث dis‏ قيامه Cory‏ من هذا النوع الالتزام بخطواته 
وهي اختيارٌ موضوع البحث » ومن ثم JUS!‏ منهجه » وبعدُ ذلك تجميعٌ البياناتِ من المصادر 
والمراجع . 

أما المنهج الاستقرانٌ فيتمثلٌ في تحديدٍ ظاهرة معينةٍ » وملاحظتها بدقةٍ » وجمع المعلوماتِ 
والبياناتِ بغية الوصولٍ إلى علاقاتٍ رابطة» وذلكَ عن طريق تناولٍ الجزئياتٍ بالتحليلٍ والمناقشة 
ثم الخروج بتعميم في dole‏ لاحقةٍ . ( باهي ( 2020 » 


Babs‏ النظرٌ إلى ارتكازٍ الدراسة في التحليلٍ على النصوص القرآنية دونَ الانشغال بالسنة 
النبوية لصعوبة الجمع في القضايا المطروحة Gy‏ القرآنٍ الكريم والسنة النبوية الشريفة في OF‏ 
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واحدٍ ؛ لما لا يخفى de‏ ضرورة الإلمام بجميع أنواع الأحاديثِ من الصحيح ودرجاته والحسن 


وعللة والضعيفٍ QUIS‏ والمكذوبٌ إلى جانب ما يعرف بالإسرائيلياتِ » وغيرها من التفاصيلٍ 
المتعلقة بالسنة النبوية وما تختصُْ بالمرأة مما يضيق المجالٌ عن بحثه في هذه الدراسة . 


قامث الدراسةٌ في منهج ules‏ النصوص بحصر OUI‏ القرآنية التي تتناولٌ القضيةٌ النسويةٌ 
المطروحة وجمعهاء ومن ثم تحليلٌ هذه النصوص ووصفها وتنظيم موضوعاتها وعرض أبرزٌ 
الآراءِ في تفسيرها ومن ثم الوصول إلى نتائج التحليلٍ والإجابة عن تساؤلاتٍ الدراسة. 


1 تحديات البحث 


لا يخلو البحث العلمي في كل مشكلة بحثية من صعوبات وتحديات تحيق به » وأبرز 
التحديات التي واجهتها الدراسة: 


1- تحديات في المفهوم: Ge‏ أبرز الصعوباتٍ التي واجهث الدراسة إساءة الفهم لمفهوم 
النسوية عموما والنسوية الإسلامية على وجه الخصوص ؛ حيث Si‏ هناك فهما مغلوطا 
لدى HE‏ النسويينٍ وحتى من يشتغلونَ في الشأنٍ النسائي أنَ النسوية SAS‏ تجديدي هي 
دسيسة jo‏ الحضارة الغربية Gag‏ إلى تحريف النهج وتشويه الفكرٍ » في حينٍ OF‏ 
النسوية الإسلامية ترتكرٌ إلى الشريعة الإسلامية بشكلٍ أساسي » وكانث العديد من 
المؤلفات والدراسات الأكاديمية التي اطلعث عليها الدراسة حو رد شبهاتٍ النسوية 
عن الإسلام » في حين SI‏ جوهر تلك الدراساتِ يشر حقوق المرأة المسلمة وواجباتها » 
وقد وجدنا GI‏ منْ يستندُ إلى مفهوم حقوق المرأة في الإسلام يبحت في ذاتِ المضمونِ 
الذي Loess‏ فيه النسويةٌ الإسلامية لكنئ باختلافٍ المصطلحات والعناوين » الأمرٌ الذي 
jas‏ الحيرة حول أسباب تلك المناكفاتٍ . 

als -2‏ الدراسات آلتي ES‏ في الصُورة الحقيقيّة للمزأة في آلقُرآن آلكريم من خلال اختلاف 
التفاسير Sha SUSU‏ المتعلّقة بها » SE GES‏ الصّعوبة البارزة في البخث في المراجع ذات 
العلاقة بالّقضايًا النّسُويّة في آلفرآن آلكريم ؛ فلم Ad‏ الدّراسة على isl‏ مرجع يَبحث dad‏ 
العاطفة والْعَفْل عند المزأة في آلقرآن آلكريم من وُجهَة نِسُْويّة » Wail‏ 65 الاشتفادة من المغلومات 


3- قلة الدراسات التي تبحث في القضايا النسوية الإسلامية في القرآن الكريم باللغة العربيةء 
وضعف جهود الترجمة من اللغات الأجنبية لاسيما الفرنسية والانجليزية في هذا المجال. 
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4- صعوبة البحث في الشأن الديني بحد ذاته» حيث يعد الدين من التابوهات (الممنوعات 
والمحظورات تبعا للعرف السائد(الحصينة لدى الكثير من الباحثين فيه. 
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3 النَّسُويّة الإشلاميّة 
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الفصل الثاني 
الإطار النظري 

2 حفريات المرأة ودورها في المجتمعات التي سكنت المنطقة العربية قبل نزول رسالة 
الإسلام: 

thes‏ مَوطِن العرب - وَهُم من 58 Gl‏ الخالق - جل Meg‏ - أن يكونوا البيئة الحاضنة لرسالة 
الإشلام - في رُقعة جُغْرافيّة رَحِيبَة Blin (IL‏ الجيولوجيّة على 955 يكَاد أن يَجعَل منها عوالم 
مُختلقة » على تشكيلها Aad‏ واجدة هي الوطن Cy jl‏ » قالتي تمتد YG be‏ آلمجيط SEIT‏ جنوبًا 
إلى البخر المتوسّط شمالاء ومَا بَئْن بَحْر قارس وَنهري دِجْلّة والفرات Bes‏ إلى البخر الأخمر ونهر 
GE LI‏ » ( الأسدء 1978 ) OBS‏ من الطّبِيَِ وترامي هَذِه الأظراف أن 65:5 تضاريسها » وتغنى 
طبيعتها ؛ yb le‏ المسطّحات المائيّة والسُهول الخضبة والجبال والغابات » ويش الصَّحاري 
المقفرة اللاهبة » الأمر GUT‏ جعل هذا الوطن المبارك محظ حضارات مُقيمَة ومارقة » CS‏ 
آثارًا وَاضِحة في الأزض والْإنْسان . 

أضطلح المؤرّخون على تسمِية العضر ST‏ سبق رسالة الإشلام بِالْعضر الجاهليّ ؛ وقد رأى 
095554 سبب إطلاق العضر الجاهليٌ على آلعُصور Bile PLAY! cle AT‏ جَهْل AG‏ الحقب 
بالدّين LLY‏ » ونذهب في هَذِهِ الدّراسة مَذهب الدُكتورالجليل BLS Bob‏ في dle‏ النّسْمية 
بالْعَضر الجاهل Mande digd dle‏ » هي Gat‏ الجهل في آللعّة Wide ud‏ من الجهُل SIN‏ 
هُو Le‏ العلم » وَإنمَا الجهؤل بمغنى السّفاهة والتزق وَسُرعَة الغضب »(ابن منظورء 1990) وقد 
Us‏ الباحث آلكبير على صِحَّة هذا التُغليل بآيات من OLA‏ آلكريم ؛ 4395 JS‏ ):وَإذ قال مُوسَى 
لِقَوْمِهِءَإِنَّ آنه of heb‏ تَذْبَحُوأ Bas‏ قَالوَا [55h CL‏ قَالَ أَعُودُ GT UL‏ أكُونَ Gyo‏ الَجَْهِلِينَ)؛ 
(البقرة « 67( » وفي سورة الفرقان(63 ):(وَعِبَادُ آلرَحُمَنِ آلّذِينَ يَمَُونَ عَلَى آلْأَرْضٍ U5‏ وَإذَا 
خَاطَبَهُمْ آلَجَهِلُونَ قَالُوأْ سَلَمًا)ء وفي سوره الأعراف(199) :( LE‏ الْعَفُوَ وَأَمْرَ BAIL‏ وَأَعَرضَ 
ye‏ آلْجَهِلِينَ)» ويوافق هذا الطرح قول الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم في معلقته: 

آل لآ يَجْهَدَنَ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَتَجْهَلَ فَوْقَ Jas‏ الجَاهِلِيْنا 

Mag‏ المغنى )815 la‏ كان عليه أهل البلاد آنذاك من تَمسّك بالوثنيّة والخلق الاجتماع 

القائم على Wi‏ والْفزْعة القبليّة والتَعصّبٍ ALS).‏ « 2008 ) 
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de 


تأثر العرب في الجاهليّة بخطابات حضارية طَاغِية في US‏ الزَّمَان ؛ 08S‏ الفرس - 
وعبادتهم Wi‏ - وأثباعهم المناذرة في db‏ العراق » والرُومان المسيحيّين وأثباعهم الغساسنة في 
باد الشَّام » LRU!)‏ « 1995 ) » بل WE]‏ نرى آلعديد من القبائل العربيّة قبل الإشلام قد تنصرت 
وَتَهودَت ؛ قبائل Wak Alef‏ وقضيضها » he‏ رَبيعة بكر 15g‏ وعبّد القئس eS‏ نصارى » 
وَكذَّلِك قبائل CULE‏ وبني الحارث وطيء وَتنُوخ . ولعل من الإخلال وسوء التصور أن يعامل 
العصر الذي سبق الإسلام بنظرة كلية يمكن جمعها أو تكوينها على نسق محدد؛ فلا نستطيع أن 
نكون صورة للمرأة في تلك الحقب بشكل وحدويء أو نطلق حكما مطلقا على مكانة المرأة قبل 
الاسلام» كما لا يمكننا أن نصم ذلك العصر بالبداوة والتخلف والجهالة؛ حيث تبدو تلك الحضارة 
متنوعة متلونة» تتلون مرة بألوان المدنية» ومرة بألوان البداوة والجهالة. (ضيفء 2008( 

كما يتحدث القرآن كذلك في أكثر من إشارة إلى الحضارات المتوالية على العرب في الجاهلية» 
قال تعالى : loud Alsi)‏ في Gull dame GS cas Ig ls LITT‏ كَانُوأ من فَبَلِهِمَ كنُوأ هُمَ SBT‏ 
Age‏ 858 وَدَانَائا في OF leg Agog dul QbIS OTT‏ لَهُم AUT Go‏ من 519( (غافرء آية١؟)‏ 
وقال أيضا جل وعلا: lajeud Alsi)‏ في dame OF CaS [glad L2ITT‏ آلَذِينَ مِن فَبَلِهِمَ SENSIS‏ 
Age‏ 058 وَأَنَارُوا آلَأَرَضَ وَعَمَرُوهَآ أكْثَرَ lao‏ عَمَرُوهَا laa Cea pales aBeles‏ 
al OF‏ لِيَظْلِمَهُمَ وَلكن iS‏ أَنَفْسَهُمَ يَظلِمُونَ). (الروم آية 9( 
المجتمعات النسوية العربية في عصور التيه العقدي: صورة المرأة في الحضارات المندثرة قبل 
الإسلام 

من UE‏ رَسْم elles‏ الصّورة الحقيقيّة للمزأة كما ردت في آلقُرآن آلكريم لاد من BF‏ 
ولا على مَلامح صُورتِهَا المزسومة في الحضارات آلتي أقامث في المئطقة العربيّة في الفثرة الزّمنيّة 
السّابقة لرسالة الإشلام » وقد تم تقسيم البخث في وَصْع المزأة إلى أريَعة أقسَام : 

القسم الأول: يبحث في صورة المرأة اليمنية. 


القسم الثاني: يبحث في صورة المرأة في بلاد الرافدين» وقد تم في هذا القسم دراسة صورة 
المرأة في المجالات التالية: 


1- صورة المرأة 3 الفضاء الاجتماعي. 


2- دور المرأة الاقتصادي في بلاد الرافدين. 
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3- دور المرأة السياسي في بلاد الرافدين. 
القسم الثالث: صورة المرأة في الحضارة المصرية القديمة. 
القسم الرابع: المرأة في بلاد الشام وأثر الديانة اليهودية والمسيحية في رسم الأنثوية فيها. 
Nol‏ صورة المرأة اليمنية: 

تَبيّن المراجع shall duel‏ في الحضارة اليمنيّة شأنًا مَرمُوقا » أبانث gall BE‏ الأثريّة 
والشّواهد ALLS!‏ المكتشفة في بلاد اليمن » حَيْتْ تُظهر المزأة رَمْز السّعادة والّحياة الراغدة 
والاتّحاد والُقوّة والمحبّة » WS‏ إقترن ABIL Large}‏ والنُشاط والحيويّة . ( طه « 2003 ) 

ومن أوجُه ذَلِك مُشاركتها الفاعلة في الحيّاة aul Ed!‏ والدّينيّة والحضاريّة ؛ فنظام الملكيّة 
وَهُو els‏ آلحُكم في اليمن لم يكن مَحصُورا مَقصُورا على الذكور من النّاس » بل تَولّت ( بلقيس) 
مُلْك سبأء واغتلت العزش مَلكة Aegis‏ تُمثّل رأس الهرم السياسي الحاكم » يئر الشَّعْب بِأمْرهَا 
الشُورى في SAI‏ - كما Guth Caos‏ حَؤْلهَا SES!‏ والنّساء SLE‏ يُشكلون الحكومة 
والْحرس » والنّساء وعددهن ثلاثمائة وستّون إمرأة يُسَكلن بطانة آلملكة . ( الموسوي » 2017 ) 
وقد OLE‏ بلقيس آلهة الشَّمْس وهي ST AV‏ في AQT Sol‏ المغبودة : القمر وَهُو UT‏ 
والزّهْرة وَهُو الان » والشَّمْس كما gh‏ مَعرُوف عند ASI!‏ وهي الإله آلأم 525 الخصوبة » وقد 
Gas‏ اليمنيُون ريّتهم بالمعابد الكبيرة » وذبحوا LQ‏ القرابين وكانوا يَسجدون لها Hic‏ شُروقها وعند 
Wg pki‏ . ( طه « 2003 ) 

ورد ذكر ملكة سبأ بلقيس في القرآن الكريم خلال قصتها مع سيدنا سليمان» قال تعالى 

على لسان الهدهد: (وَجَدتها وَقَوَمَهَا يسَجُدُونَ مَس من LEI A 559 abil O98‏ أَعَمَئلَهُمَ 
ye Added‏ آلسَّبِيلٍ فَهُمَ لا يَمَتَدُونَ).( النملء آية (١6‏ 

ob gly‏ المزأة المتمكنة جُهُود Aylas‏ في مملكتهًا رفت من OLA‏ المزأة الحاكمة ؛ منها مَا 
هُوئَابت في المصادر من ترميم سد مَأرب GLUT‏ باه جَدهُم سبأ بن CRS‏ بْن يَعَرْب 63 قطان 
من الحجارة القاسية والرّصاص بَيْن lie‏ ثَلانّة؛ eat)‏ الميّاه واشتغلالهَا.( الموسوي « 2017( 


ثانيا: صورة المرأة 3 بلاد الرافدين: 
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الحضارات bd ll GBI‏ أرق المراحل الحضاريّة السّابقة لأإشلام في بلاد الرَافديْنٍ : 
البابليُون والسُومردُون والآشوريُون . 
في البخث في صُورَة المزأة في الحضارات القديمة لبلاد الرافديْنِ اعتمّد الدَّارسون على مَا تُوفْر 
من ألواح طِينيّة ومكتشفات أثرية ونتاج GUE‏ وتشْربيّ وصل إلى أَيدِيهم » وَهُو ما US BE‏ 
المصادر المغرفيّة حؤل odd‏ المؤحلة . 
كان Ba)‏ المؤأة حضورًا واضحًا في آلعُصور المتعاقبة القديمة على هَذِه المنطقة الخضبة 
Sieg‏ آلاف آلآلهة all‏ عبدها الإسان SS 085 » Sasi!‏ مَدِيئَة Grogs‏ إله يخميها « وَلكُل 
digs‏ أو مَجَال لنشاط بَشري إله يُشرف عليه ويدبّر للئّاس شؤون حياتهم فيه » ومن D955 US‏ 
آلآلهة الأثثوّة AG BOLE (Ail‏ آلعُصور ء وَمنهَا GET)‏ ) آلهة آلب والإتجاب والخصب 
المغروفة Lad‏ بغد باشم ( عشتار ) وَالتي افتزنث بإله الخضب Sigh)‏ ) فتزوجها في al)‏ آلسئة 
السُومرئّة ( 21 آذار) ؛ فنشأث عَادَة الاختفال egy‏ آلربيع آلذِي يَقُوم pod‏ الإله فيه hall‏ مع 
الكاهنة WUT‏ في المغبد . 
من آلآلهة AQT LIS SEY!‏ آلأم ( نثخزسك ( JARS call‏ السَيّدة العظيمة )( ذِتْمَاخ ( 
ان Laos‏ المخراث » وهي تَختص بخَلق الإلْسان وَصحته وَمِرَضِه وولادته وموته » أضف إلى 
ذلك Ag‏ النّار ( شالا ) وآلهة السّمك ara gil‏ السُومردُون Gb‏ رمز لِلْعدالة الاجتماعيّة « وَلهَا 
عدد من الأذعية ورمزها السّمَكة » وأْيْضًا آلآلهة ( نَانشة ) آلتي وَصَفْوهَا ب ( المزأة آلقوية ) . ( 
گاظم » 2016 ) 
1- صورة المرأة في الفضاء الاجتماعي 
Cals)‏ الآرَاء البخثيّة في رَسْم صُورَة AUG‏ لأمزأة في BLAS‏ باد الرَافديْنِ ؛ فقد إعتتر 
باحثون Sf‏ آلسمَة الغالبة على التّطَام آلأُسري في المجتمع العراقّ آلقدِيم أَنّهِ نظام أبوي « Big‏ 
المجتمع على عُمومه كان يُفضّل Si‏ على الأننى لفوائد Gelert!‏ عَدِيدَة في مَجَال العمل 
Ze‏ والمشاركة في آلحُروب ؛ فالرًّجل ody‏ جميع الصَّلاحيّات والسّلطات وله حق IIS‏ 
والطّلاق » LS‏ له آلحق في نسب أؤلاده لاشمه » على آلنقيض من وَضصْع المزأة آلتي تقع دائمًا 
تخت سُلظة وسيادة اليجل GIT:‏ أو EMT‏ قَبْل رواجها THN‏ بَعْد TIS‏ » وهي MIS‏ 
مَحرُومة من الميراث على St‏ الذكور » ( گاظم » 2016 ( 
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SIS)‏ هُتاك hj‏ آخر يرى WG SF‏ السّيادة الذُكوريّة لا تعبي أنَّ المزأة العراقيّة لم تحتل 
مَكانّة ذات بال ؛ io EGS‏ بعدد من آلحُقوق والتّفضيلات » مثل خُرُوجٍ المزأة من دؤرها 
Gles Gut‏ إلى العمل في الزراعة لمساعدة الرّجل في أعمال طحن آلحُبوب وتحضير آلخُبز 
وَكذَّلِك الغزل لِصِئع الملابس والعناية بالحيوانات المدجّنة في الحظائر ) » ( كاظم » 2016) 
كما أن JG‏ وَثيقَة عن LSI‏ في التّاريخ گات سُومرِيّة مَوسُومة بام PI ) SIU)‏ 
تَعني حزفيًا ( آلُعودة إلى آلأم ) » ( شُومان » 2011 ) » wl)‏ قات الحضارة العراقيّة على 
تفوقها وتطؤرها بحجر المزأة مُنْذ بداية عُمْرِها GS‏ شيُخوختها في US‏ الحجز (SIT‏ جكمته 
الخطابات السَّلْطويّة الذُكوريّة وَالذِي BE‏ ب ( آلحريم ) » فأضبح العالم alal‏ المزأة عالمئن 
والفضاء فضائيّين : Leal‏ العام آلحُر آلمُنتج الفعّال القياديُ « وَالذِي يَتحرّك فيه (SU‏ 
الأغلى 63 وعفلا وفكُرًا - في نظر المجتمع - والفضاء آلخاص آلمُقيد DUEL‏ العادات 
والتّقاليد وَالقِيم وَالذِي لا تتعدّى فيه المزأة أن تكُون مُرَبِيّة SUB‏ وخادمة في البِيْتِ » 
بقع على عاتقها Ada Wohin‏ والخياطة وَخِدمَة US‏ السَّنّ والمزضى » وقد تمظهَزثث 
السُلْطة في odd‏ الحضارة بمؤسّسيٍ الكهنوت والْقَضْر › وهؤلاء صَنعُوا صُورَة Blass‏ للمؤأة 
بالازتكاز على الإختلافات البيولوجيّة عن oS‏ ؛ CLSW ail Gals SIL‏ وَهِي وعاء 
لحفظ ماء SUI‏ وتعمّده بالرّعاية . ( العتابي « 2018 ) 
وقد Gi‏ دراسة مَكانّة المزأة في حَضارة بلاد GSH!‏ من خلال مؤضوعات ZIG‏ 
والظلاق والأزياء lag‏ يلْزْمهَا « والحجاب 
في عادات التزاوج: 
كَفلّت SL AO‏ العراقيّة القديمة حُقوقًا للُمؤأة في مَجَال الحياة الزَّؤْجيّة Glas‏ الأخوال 
الشَّخْصِيّة ؛ فالقانون البابليُ على سبيل المثّال أَبَاح BS shal)‏ إختيار CHI‏ ومئع الرتجل من 
الرَواج ASL‏ من رَوجَة وَاجدة » وله أن يَتخذ الجواري وَلَكنّه يَحِق لَه Clg‏ بثانية في حال مرض 
الرؤجة آلأولى مع Sian‏ إحترام ASH‏ )450 لمكانة A Sh‏ الأولى ؛ فالرُواج في العهد البابليَ 
كان الأضل فيه فزديًا وَالتّعدّد ELEN gb‏ 
LS‏ وَضِعَت القوانين حُقوفًا لِلرّؤْجة العاقر أو المريضة في AILS‏ تظليقهًا من phe‏ وَمَتاع 
ونفقة طَوَال WLS‏ والمزأة السُومريّة العاقر God‏ لها أن تشتري جارية إزؤجها ES‏ تُنجب لَه › 


ووضعث القوانين آلتي تَمنَع الاغتصاب ¢ وَحقُوق البئّات غَيْر المتزؤجات » وَفي عَهْد WaT‏ ( 
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(. المزأة من رجليْن في آن واجد‎ a5 لِجْش - حرم‎ drs SS وَهُو ملك سُومريٌ‎ - ( Ween SP] 
(2015 « (nad 
من الْمَواد الحافظة لحقوق المزأة في الرَوَاج في‎ Bus حمورابي‎ dard قَوانِين‎ edad وقد‎ 
AE من‎ Lass تذكر‎ » GUS آلأولى في التّاريخ‎ Both الدّؤلة البابليّة ؛ فكانث الشّريعة‎ 
المضامين القانونيّة :الأصل في عدد الزوجات اللواتي يسمح للرجل الزواج بهن زوجة واحدةء‎ 
وبلزم الرجل بتوثيق عهد الزواج كتابياء وفي حالة التعدد بثانية حددت تلك القوانين ضرورات‎ 
للزواج بثانية اشترطت في كليتها تأمين الحياة الكريمة للزوجة الأولى.‎ 
إذا تعسرت الحياة بين الزوجين فللمرأة الحق في طلب الطلاق» وترجع إلى بيت أهلها مع‎ -1 
كامل حقوقها المالية» أما إذاكانت المرأة أرملة فلها حرية اختيار زوج جديد أو البقاء في‎ 
)2005 منزلها والوصاية على أبنائها مع ضمان حقوقها المالية. (كحالة»‎ 


ل 
N‏ 


Gow‏ للزوجة طلب الطلاق من زوجها اذا تكرر خروج الزوج من منزله » أو ارتكب ما يقلل 

من سمعتها أو كرامتها . 

3- إذا طعن شخص بايماء منه شرف كاهنة معبد أو زوجة آخر ولم يثبت صحة اتهامه 
استقدم أمام القضاء ودمغت جبهته بعلامات مميزة .(حسين » 2015) وهو ما يعبر عنه 
حد القذف 3 الإسلام. 


4- إذا اغتصب شخص زوجة شخص آخر ولم تزف لزوجها بعد وهي في منزل أبيها ثم قبض 
وهي في أحضانه عوقب الشخص بالإعدام وأخلي سبيل المرأة(كاظم» 2016). 

في المقابل جعل Sal‏ العراق آلقدِيم المزأة متاعًا ofl Gods‏ رَهِيئّة لرجل آخر لِقَاء 
ديون WS ale‏ حرمها من الميراث » وجغل عَقد cla!‏ مَشرُوطا بموافقة اليّجل ولي الأمر سَوَاء 
كان GUT‏ أو أخ أو one‏ » وَهُو ode bs‏ الباحثون إجرّاء ذُكوريّ يحرم المزأة من حُرّتَتِهَا » ( نَفسّه ) 
WS‏ ورد في وَصْف LoS‏ إختيار الرّؤْجة Si‏ البابليّين كَانُوا Bogard‏ عام سُوقًا في آلقُرى أو آلمُدن 
يزتاده راغبوا الزّوَاجٍ من LEI‏ فيشترون clad!‏ وَفْق LES‏ المزاؤدة في ثمنها » وكانث النَّسَاء مِن 
aan‏ العامّة يتجوّن في الأسواق غَبْر مُحجبّات lll‏ » يفُضين أمورهنّ ويذْهَبْن إلى وظائفهنٌ 
AmB! clas WI‏ الخاصّة فلا يَخْرُجن من آلبيوت إلا في LAY HAW‏ في Sag‏ أو HL‏ 
الاجتماعيّة المخدودة ¢ بمرافقة الجواري والعبيد > فَإِذَا HSS‏ المزأة GS‏ تلبس ما as‏ 
شغرها وَوَحِههَا وجسْمهًا كاملا . UES)‏ « 2005 ) 
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أما عند السومريين كانت عادات الزواج تمر بطقوس يظهر فيها احترام المرأة وتفضيلها 
فكانت طقوس العامة في الزواج (الزواج التقليدي) يبدأ بتلاوة العروس بعض العبارات المقدسة 
وترديد الزوجين قسم الزواج ثم تزف الزوجة إلى زوجها الذي يرفع ما يشبه القلنسوة على رأس 
عروسه دليل احترامه» ثم يقوم الكاهن بدهن رأس العروس بالزيت لمباركتها. (الماجدي» 
2017(« وعرف الزواج المقدس عند السومريين وكانت طقوسه خاصة بالطبقة العليا كالملوك 
وعلية القوم حيث يحصل هذا الزواج في العادة بداية السنة السومرية في الحادي والعشرين من 
آذار من كل عامء وغايته الخصب والحياة والتكاثر وإثراء جميع مناحي الحياةء وهي من مهام 
الملك. (ناصيف» 2006( 
كما دعت حضارات بلاد العراق بشكل عام إلى التكاثر والتناسل؛ فكان إجراء الإجهاض بينهم 
جريمة يعاقب عليها بالإعدام» وكانت المرأة الحامل التي تحاول إجهاض نفسها فتموت تحرق 
بعد موتها عقابا لها. (طه» 2012( 
والتفت المجتمع العراقي القديم للذرية والإنجاب؛ فشجع الزواج المبكر ورفد التراث الشعبي 
بالعديد من الأمثال الشعبية التي تدعم ذلكء منه قولهم في احتفالات الزواج: (عسى أن يمتائ 
بيتك بالتوائم). (كاظم» 2016( 
كان الاهتمام بولادة المرأة يبدأ منذ حملها حيث يقدم للعفريتة الشريرة (لاماتشو) الذبائح 
والقرابين حتى تبتعد عن الحامل وطفلها دون إلحاق الضرر بهماء وقد أطلق على المرأة الحامل 
لقب ai)‏ المستقبل). (الماجدي» 2017( 
3 قضايا الطلاق: 
LS‏ اهتم العراقيون Tl JL‏ فقد عنيوا كذلك بالطلاق ووضعوا له القوانين الضامنة لحقوق 
النساء منها: 
المحكمة لتثبيت تنازله عن زوجته وإعطاءها حق الزواج بآخر بصورة رسمية» ومن أنواع الطلاق 
عندهم: 
1- الطلاق غير المنصف - وهو ما يقابل بالطلاق التعسفي في وقتنا- حيث يطلق الرجل 


زوجته بدون سبب معروف وفي هذه يجبر الرجل على دفع تعويض للزوجة. 
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2- الطلاق العادل: أن يطلق الرجل ding)‏ لسبب مقبول عندهم وهنا لا يدفع الزوج 
تعويضا وإنما يكتفي باطلاق سبيل الزوجة وإعطائها الحرية. (كاظم»ء 2016( 
وقد سبق آلحديث عن قَانُون حمورابي والموادٌ المتعلّقة بقذرة النّسَاء على طلب الطلاق . 
ما LIL Gl‏ النُسائيّة ولوازمهًا گات ملابس LEHI‏ على 453 من التّشابه مع مَلابس 
lai‏ من حَيْث الول فَلَهَا uid‏ الطّول وكذَّلِك AS‏ فضغاضة تَصل إلى حد ASS‏ » وكانث 
clad!‏ يَرتدِين ثؤبًا لامعًا يَصل الأزْض مُخَططا بِأَكْمَام قَصِيرَة . ( القيم » 1997 ) 


وعرفث المزأة الأشوريّة والعربيّة عُمومًا Bday‏ لازتداء آلكثير من الجواهر والقلائد ؛ فكانث 
تضع التيجان على اليس » وكذَّلِك تَعتَني بتضفيف شغرها » كما gigi‏ المزأة الآشوريّة بضع 
آلعُطور آلشزية » حَيْتْ إشتهرث بابل بتجارة آلعُطور والزّبوتِ العظرئّة AT‏ إاسشتخدمئْهَا النشوة 


الحجاب: 


لم OSS‏ الحجَاب بذعة أو إضافة إِسْلاميّة عير مَعهُودة « Wally‏ عرف Glas‏ المزأة في 
المجتمعات العربيّة القديمة عُمومًا » ومن AS‏ المجتمعات وأفدمها الآشوربُون الّذين عَرفُوا 
بتديّنهم» فخضعث Glad Lad‏ بموجب القانون » ang‏ ما أكدّته المكتشفات الأثريّة 
ob bly‏ الحجريّة آلتي le AE‏ » وتعُود إلى القزن الثاني قل الميلاد » تتضكن تغليمات A‏ 
الحجَاب» وفزضه على Lad‏ المتزؤجات والأرامل عند TAIT‏ من CaM‏ » وَعقُوبة المزأة آلتي 
تَتَخلّف عن ctu‏ ( گاظم » 2016 ) cle‏ في cH‏ طِينئٌ مُكتشّف يمن العهد yg BS‏ : ( لا رَؤجات 
SLES‏ ولا الأرامل ولا Lal‏ الآشوريّات آلتي يَخْرُجن إلى آلطريق يُمكنهنّ ترك رُؤوسِهنَّ مَكسُوفة 
سَوَاء زْتَدَيْن شالا أم جلبابًا أم عباءة ولا od gai‏ ترك Kawah}‏ مكشوفة « A‏ آلتي CIPS‏ 
إلى الطريق مع سَيدتِها يجب أن تَحجُب نفسهاء العاهرة المقدّسة يجب أن تَحجُب نفْسهَا في 
الطريق » أَمّا آلتي لم SSH‏ رَجُل قيجب أن ترك رأسها مكسُوفا في الطريق ويجب ألا تحجُب 
نفسها » آلمُومس يجب ألا تَحجُب نفْسها يجب أن يَكُون QAI‏ مَكشُوفا ) »( حُسَين « 2015 ) 


م ت 


OF GLE‏ الحجّاب قد فرض للَّمييز بَبْن المتزؤّجة من AE‏ المتزؤّجة LS‏ كان الحجاب العلامة 
الفارقة بَيْن آلحرة والْدَمََء أوبين الحرائر والْبغايا ؛ 943 عَلامَة لحالة اجُتماعيّة . 
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عرف الآشوريُون dg cull‏ والخشونة في تعاملهم مع النّسَاء » فكانوا كما - ISG}‏ الباحثون 

ye Us -‏ فَرْض الخمار على النّسَاء إضرورة تمييز BIT‏ عن آلأأمة في آلحُروب الضّارية نهم » كما 
يُؤَكد الباحثون أنَّ الفرس اقتبس هَذِه الظّاهرة من الآشورتين وائتقلث 85% أخرى إلى البلاد العربيّة 
في زمن الفتوحات ALLEY!‏ لبلاد الفرس » وقد وجد النَّسَاء الفارسيّات مغزولات عن SEB‏ 
داخل GE‏ خَاصّة be‏ £5 ( آلحريم ) فافتدؤا بالفارسيّات وأزغموا نسائهم على WS‏ » ( 
(nas‏ » 2015 ) 

گذلك la‏ وصل من توقيع عُقوبَات شَّدِيدَة Ural‏ إلى الجلد أو OST Cb‏ وتمرير خَيْط يَرئْط 
als‏ الظهْرء وَيِقُوم Mall dads JEL‏ شهرًا كاملا من Aut‏ على أَمّة أو عاهرة مُحَجبَة » ولا 
pole‏ إلى تفديمها لأمحاكم » UT‏ آلأمة آلتي OSES‏ الحجاب فَتَجِلّد خمسين sg » BLS‏ آلقار 
على GTO!) lel‏ يرى غاهرة مُحَجبَة يجب أن يغتقلها ويخضر سُهودًا وبأخذها إلى مَحكمة 
القضرء يجب ألا [IEE‏ مُجؤهراتها » ولكن آلذِي BIEL‏ يُمْكن أن يستؤلي على ملابسها « يجب 
أن يطبريوهًا خمسين مَرّة Leal‏ ويشكب آلقار على رأسها ) » SUS)‏ « 2016 » ص 37 ) » 
فالحجاب لم ond gai OS‏ قظعة led‏ مُسدَلّة على جسد المزأة وَإِنمَا يعني تَقسيم الفضاء 
الاجتماعي of‏ النّسَاء أَنفُسهن إلى حَرائِر GEIS‏ » ومن وُجهّة أخرى فَهُو يَعني تراتبيّة دُكوريّة في 
صناعة أدوار Shall‏ ؛ فَتقبّل بَعضهاكالحرّة وجاريتها » ويزفض Yad‏ كالباغية والمومس » ودالثّالي 
أصبح الحجاب في lb‏ الفثرة Guy Lats‏ الأجساد وتقنيًا اجتماعيًا وَضِعْه الذُكور » كما ظهر 
الحجاب عَلامَة من علامات آلرق الطَّبَقِنْ ومظهر من مَظاهر الشَّرف والتَرفّع Gl‏ النّسَاء . 
دور المرأة الاقتصادي في db‏ الرافدين: 

تمتعت المزأة بقدر من الصَّلاحيّات Boley‏ في لاد الرَافديْن » COGS‏ المزأة الرافديّة 
ذات 485 مَالِية مُسْتقِلّة وَلهَا آلحق في إمتلاك الأموال الخاصّة تصرف بها كما تُريد » وَلهَا أن 
تَتَملّك الملكيّات الصّغيرة والمتوسّطة والكبيرة Wass‏ إلى من تُريد » كما لَديْهَا آلحق في العمل 
والإنْتاج ؛ فتكون تاجرة أو بَائئعة خَمْر أو مُرَابية » كما dal‏ المزأة في da‏ العضر في مِهنّة الكتابة 
» فالتُغلیم لم yas OS‏ على الذُكور « وَإنمَا UY! Aid‏ گذلك ومن هُنَا برز عدد من النّسَاء 
الكاتبات وَإن ES‏ نزرا قليلا مُقارئة مع أعدّاد الكور ومن GUT Gall WS‏ ورد عن الجتاح الخاص 
( بحريم مَلِك الآشوربّين ) فقد Aid‏ من مُوطّفِيه المهمّين ASE)‏ آلملكة ) آلتي Soi‏ الاهتمام 
بوثائقها ومراسلاتها الخاصّة . ( كاظم « 2016 ) 
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كما كان للمزأة في العضر السُّومريٌ OLE‏ على المشتوى الافتصاديّ ؛ Lal! C563]‏ يغملن 
في Js‏ الإشراف ed!‏ والإداريّ والتّجاريٌ » 2S‏ كان لِبِعْضِهنّ ASE Udi‏ إستغْملنها في 
المعاملات التّجاريّة في الكفالة والشّراء والْبَيْع She » Cally‏ ( دِيم بِانْدَا ) رؤج حَاكم ( لجْش ( 
Gyo tall‏ » واتخرطث المزأة في الأغمال والوظائف ؛ وَمِنْهَا مهنّة الكتابة المشماربّة المغروفة في 
ِلك الحضارة العريقة « والتأليف والتغليم والنّسْخ » obj‏ إنجسار ob‏ الوظائف في نِسَاء الطّبَقة 
آلغنية ؛ Lal‏ تختاج odd‏ الوظائف من مهارات USle ABS‏ « وزد من المهن LAS‏ مِهنّة بَيْع آلحُمور 
والخياطة sl‏ يَعُود أُقدّم ذِكْر لِهَذه المهنة في العضر السُومريٌ » وَمِهنّة الخبّازة والحياكة وصناعة 
الحصير آلتي نَستخدم ORSINI Bs Bly‏ ومهنه Ej‏ الغنم والقبالة . ( كاظم » 2016 ) 

ثبت Spal)‏ مُشاركتهَا في إدارة دور العبادة » وتنظيم المراسيم ELM‏ الخاصّة YS‏ جَماعَة؛ 
فَنْرَى dale‏ القؤم من آلمُلوك والطّبقة الئّافذة يُسارعون في إلحاق ساتِهم بهذه المعابد . ( كياليء 
2016 ومن ذَلِك le‏ أشارث GGUS 4d}‏ الرَفُم WA)‏ المكتشفة من مُشاركات نِسائِيّة في مَجَال 
آلفُنون الموسيقيّة ؛ odd CIES)‏ المهنة من المهن الرّفيعة وَخَاصّة عازقات المعابد» ومن هؤلاء 
حَفِيدَه آلمَلِك آلأكْدِي alps)‏ سين) ( 2254 - 2230 ق . م ) Bil‏ گات عازفة على AT‏ الكنارة أو 
( القيثارة ) لإله القمر( سين) « وابنه آلمَلك ( آلكشي مأشيباك GW!‏ 1191 - 1177 ق . م )» WS‏ 
عْثْر على آثار تُظهِر عَرْف lal‏ على الآلات الوتريّة السُومريّة والمضارب BM BUS‏ 
(گاظم « 2016 ( 
دور المرأة السياسي في بلاد الرافدين: 
يسرد Ry Bl‏ الحضاريٌ لمنطقة HLT (Sai)!‏ مُشَرفَة لصورة المزأة في الفضّاء السياسئ ؛ CES‏ 
adic!‏ النّسَاء المناصب السّياسيّة آلمهمة ؛ فكانث مَلة be‏ آلملكة ( كوبابا ) آلتي اشتؤلث على 
Ars‏ (كَبْش ) فحكمتها Be‏ تلاثين Vole‏ » والملكة ( شيبتو ) 735 WAT‏ ( زمريلم ) مَلگة مَمْلكة 
( ماري ( 2900 قَبْل الميلاد . JUS)‏ « 2016 ) 

مَنحَت القوانين التَّشْريعيّة العراقيّة القديمة المزأة دؤرًا سِياسِيًا ؛ فقد تَقلدَت المزأة في بلاد 
الرافديْن المناصب القضائيّة والإداريّة المختلفة « وَشَاركت المزأة السُّومريّة في الإشراف على أمُور 
الدّؤلة السّياسيّة وتصريف الأمور الماليّة والوظائف WET‏ فيا » ومن هؤلاء ( گټاو ) CSS Bll‏ 
Ate‏ عام » nad)‏ » 2016 ( وأيْضا آلملكة ( سميراميس ) المشهورة التي يُنسَب GS)‏ بِنَاء مَدِيئَة 
بابل وحدائقها المعلّقة المغروفة » كما (Gis) tad‏ إقامة المشاريع الكبيرة في العراق : من ely‏ 
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السدود وفئح قَنَوات آلرّي للزراعة » وَهذٍه آلملكة 485 رمْرًا حضاربا Og) holly 5195) GE CaS‏ 
والأدباء والشّعراء آلكثير » ( WS ( 2016 » ened‏ 553 مُلگه pl‏ الأخرى ( نيتوكرس ) آلتي 
نُسبّت LG]‏ أَنِضَا المشاريع الجسيمة في البئاء والإغمار والسّدود والرّي » من he‏ تحويل SIH‏ 
هر آلفُرات وتشييد الخرّان آلكبير في بابل nied)‏ » 2016 » ) . 

HIE‏ المزأة العديد من المناصب القياديّة » hs WIS‏ أن تكُون ASE‏ لولاية أو مُشَرفَة 
على شُؤون الولاية الإداريّة » أو أن تَكُون أَمِيرَة أو 4595 حَاكم أو مَلِك » مِثْل آلملكة ( أي سِيمْتى ) 
C56 gl‏ مَلگة 45559 مَلِك وَأم ملك » وان لها دؤر 56 في الإشراف على العمليّات Blo‏ 
والإداريّة LWT‏ آلتي Shed‏ في دَولتِها » وكذَّلِك آلملكة ( شيبنو ) وهي كذلك 4595 مَك وَابْنَة 
ملك » وقد كان لَهَا التُفوذ آلقوي في مَمْلكة ( يَمخد ) SB‏ بلاد الشَّام » كما گات لَهَا ALAN‏ 
السّياسيّة الكبيرة Gud dele AT‏ أن 555 في إدارة البلاد ومساعدة زؤجهًا في آلحُكم » وقد 
أظهّرت مُراسلات آلحُكام المجاوريْنٍ لمملكتها مدى سُلْطيِهَا بتؤجيه الرّسالة بعبارة ( إلى مليكتي). 
(كاظم « 2016 ) 

Gadd آلبُقعة قديمًا‎ odd حازثه المزأة في‎ GUT السَياميٌ‎ Sail daub إلى‎ bibs 
do: للمناصب السّياسيّة القياديّة آلعُليا ؟‎ Lad! تَحكمّت في تقليد‎ gil التساؤل : ما المعايير‎ 
Lola كان‎ BIE هل حَارّت المزأة المناصب السّياسيّة والإدارية بفغل الكفاءة والافتدار » وبإرادتها‎ 
SH) لم يصلن في‎ Lad! العائليٌ والماليّ الفاعليّة الأكبر في تمكين المزأة ؟ لكن الواضح أنَّ‎ 
. من التُفوذ والقوّة والفاعليّة‎ SLES إلى دَرجَة‎ toot 

الخلاصة Si‏ المزأة العراقيّة في LAS‏ بلاد الرَافديْنِ قد CIE‏ - وَيِنسَب Bays‏ - مَكانّة في 
المجالات المختلفة للحيّاة القديمة : اجُتماعيًا وافُتصاديًا وسياسيًا ودينيا ؛ فكانث AQT‏ يَعبّدها 
البشر ويظلبون منها Rall‏ والرّخمة fal hay‏ والخصب والتّماء » وكانث مَهِدُورة آلحُقوق في 
فترات تَعامّل كالمتاع Lady‏ ِلأغراف الاجُتماعيّة السّائدة في YS‏ فَتَرَةِ « ووفقًا لفكر الحاكم وعفليّته 
إتجاه lag cla!‏ يَعكس ذلك من قَوانِين E755‏ 
WE‏ المرأة في الحضارة المصرية القديمة ملكة متوجة: 

CIE‏ المزأة المخريّة Lid‏ القدم المكانة الفريدة والاهتمام آلرفيع » سَوَاء أن ذلك في الفضاء 
العام أم آلخاص؛ فقد clad CHE‏ في مِضر مُسْتقلّات pled‏ الاشتفلال عن SES‏ ونلن 
المساواة الهائلة مَعهُم في ARS‏ القطاعات 1S‏ سِيّما الاقتصاديّة Gio‏ قفي poe‏ الفراعنة 
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كَانَت مضر أوّل بيئة كت المزأة في ay Bl‏ البشّريّ ؛ وَهِي آلملكة ميزنيث ) Mernieth‏ ) » آلتي 
حَكمت مَلگة doles‏ القرّار السياسي في مضر عشر سَنّوات في الفثرة ( 2,939 - 2,929 ) قَبْل 
الميلاد « bl!)‏ » 2018 ) 

ما مُنحَت المزأة آلعديد من الامتيازات Bolas!‏ والإلهيّة والقانونيّة كما ذكر pire slid HI‏ 
ula 3S‏ للمتاجرة في lg‏ » في جين SEB OF‏ كَانُوا يشتغلون في آلبيوت سج الأثواب . ( 
bong ) 2005 » ULES‏ ذكرّه هيرودوث : ( إِنَّ le‏ يجري في AES poe‏ من جميع آلؤجوه WE‏ 
يجري في الأفطار الأخرى > وعادات المضرئين لا تُشْبه في sie‏ عادات الشُعوب في آلأمم 
المجاورة؛ ld‏ المزأة المريّة GSS‏ من مَنزلها متى CELE‏ وَتعُود Bo a)‏ شَاءَت » إِنّها BIE‏ 
إلى الأشواق » وتتاجر وَتقضي أغمالا لا يفضيها عند الشّعوب SEI AE GEST‏ . . ) ؛ ذهب 
اميليتو sal) WIS ode‏ كان من ALS‏ مَفاخر الحضارة المكرّة القديمة أنها il‏ من 
dale.‏ المزأة وأظهر سُمُو منزلتها ). 

إلى LS iE‏ إعتلّت المزأة المضرّة cis! BLL‏ والحبٌ والإجُلال من eS‏ والْأْسْرة » Lae‏ 
يُدلّل عليه أناشيد وترانيم آلحُب والعاطفة آلتي وجدّت مع Ggall‏ الفراعنة » AS‏ قيل إِنَّ المزأة 
گات Jel‏ مُقَاما من اليّجل داخل Spall‏ قَبيدِها JSST‏ والْعَفد في جميع سُؤُون Lal « ua‏ من 
Age ol‏ القانونيّة في AGA‏ الفزعؤنيّة آلتي CASS‏ مضر سَبعة 0938 » فَإِذَا ما إشتئطقت أخجارهم 
وآثارهم المثقوشات الباقيات US ESS‏ حرصت AE‏ الحقبة Blood!‏ العريقة من تاريخ 
pars‏ على تكريس المساواة التَّامّة لأمزأة مع اليّجل ؛ فلأمزأة حُفُوق وَعَلِيهَا واجبّات تمامًا كالرًجل 
ولا قزق في التّمُكين والأهليّة الرَسْميّة oF‏ المزأة والّجل » إذ يَجُوز للمزأة BA‏ في الملكيّات 
الخاصّة بها ء ولا ولي على المزأة إلا UES) . yds‏ » 2005 ) 

في مُؤّسِسَة الرَواج عَم المجتمع آلمضري آلقديم Sad ESL‏ العلاقات الأسريّة آلتي 
LoS! of gaa‏ والْمزأة مُئْذ التّأسيس ؛ CII‏ يَعقِد في المغبد بحضور AB‏ ِن UBT‏ الرَّوْجِيْنِ » 
وبمباركة دينيّة غد OBWY!‏ آلتي oS‏ قبلا بَئْن أهل ABLES ghey a)!‏ ثُمَّ oi‏ توثيق عَفْد 
الزَّوَاجِ بصورة رَسمية . ( سليم » 2009 ) 

وقد CELE‏ في المجتمع آلمضري بَاقَةَ من القيم الاجتماعيّة : من ho‏ گراهية آلخرية 
الجلْسِيّة بَيْن السَّبَاب قَبْل الرَواج » والاهتمام بالمراهقين وتؤجيههم aia]‏ الاتحراف في السّلوك 
على مُسِتَوَى المجتمع » وتشجيع الزَّوَاجٍ SANT‏ » وتكوين الأسرة Le).‏ » 2001( 
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رابعاً: المرأة في sdb‏ الشام وأثر الديانة اليهودية المسيحية في رسم الأنثوية: 


6 


كان LU‏ الدَّييَ السّائد في منظقة بلاد plas!‏ الطّبيعيّة أثر في ترسيخ قيم اجُتماعيّة نَمَطيّة 
Sas‏ بفغل 2945 GLA‏ المسيحيّة واليهوديّة في odd‏ المنطقة السّاسعة ؛ فقد كان لانتشار 
آلكنيس - وَهُو مَكَان تلاوة التّؤْراة عند اليهوديّة - دَوْر لافت في نَشْر التعاليم التَريِويّة اليهوديّة آلتي 
cae‏ على اسْتبُعاد النّسَاء من الروس الذَّينيّة » بعدم إِلَْامهنَ بدراسة التّؤراة » وإلْرَام اليجَال 
Cla} Gad » HS‏ مُحدَّد من عدد LEHI‏ » نُقَام - eli‏ عليه - CUS‏ الحلقات الدَّرْسِيّة الدّينيّة 
دُون الاكتراث لوجود clad‏ كما لا يسمّح clad‏ بالقراءة من التّؤراة all‏ حُشُود المصلين من 
اليَجّال » وَهُو ما يُشْبِهِ نظام الإمامة في الدين CLAY‏ « ومن المختمل BS Lad GI‏ يجْلسْن في 
مَكان rads‏ عن ESI‏ في آلكنيس » BS‏ جال بَغض الدَّارسين في وجُود أروقة خَاصّة أو سَتائر 
dele‏ على SS‏ ھیگل GS LIL Jol Gb‏ إِنَّ عَالّم BS‏ ) سُوكْنِيك Suknenik‏ ) دعم 
Lai Gols Gib 2945‏ في آلكئيس المقام في ily » Gade‏ رسم مُخَططا له على elds JRA‏ 
افترّض وُجوده « ) 4b‏ « 2003 ( 
لكن المُؤكد GI‏ المزأة ol‏ تخظ بالقيادة والمساواة مع اليّجل في ظلّ اليهوديّة في ذلك 
الوقْتِ؛ فقد أصدر القدّيس بَؤل ( Poul‏ ) تغليمات في يَوْم ASU‏ أو الصَوْم اليهوديّ » CSS‏ 
تُقيم اليهود فيه صَلّوات ومراسم ASE‏ فَقَال : ( . . ... كما في جميع گنائس القدّيسين BY‏ 
أن Gas‏ النْسَاء صامتات ؛ فلا aud‏ لَهُن AIL‏ » ويجب أن يَكْن خاضعات كما Gad‏ التّؤراة » 
وَإذَا رغئن في مَعرفة أي شَئْء عَليهن سُؤَال THN‏ في oll‏ . . . ) » كما لم تَسمّح التّؤراة المتداولة 
جيندًاك لأأمّهات بالخروج وأظفالهنَ LLU! obi‏ ؛ فَغدَت Lad‏ أسيرات في المنازل Bog‏ داخل 
المنازل كان JES‏ الذُكور من AGA‏ إقامة الصّلوات والشّعائر CSS BY‏ فرق بَيْن الأؤلاد 
lilly‏ داخل آلأسرة الواحدة ؛ فالأؤلاد يُرَبون على أَدَاء الشّعائر وتمثيل الوصايا القديسيّة وتلاوة 
الصَّلوات : ( . . . باركتا » أوَاه بالهنّاء يا مالك آلملك يا من ol‏ تَخلقُني امرأة ( . ( عَبدُوء 2001 ) 
نَظرّت اليهوديّة إلى النّسَاء IV pha’ gil‏ والدّنس والخطيئة ؛ BS‏ سبب غضب آلرّب 
على آدم GUT‏ استسلم لغوايتها وأكل من الشّجَرة المحرّمة » lag‏ قصّة آدم وَحَواء abel‏ الأغوج 
الذي CALE‏ مئه إلا أساطير الأوّلين Gj) KE AT‏ تقافيا مُتناقلا لِلتَّسَلُّط على المزأة وتهميشها 


وتحقير مكانتها . ( شومان » 2011 ) 
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إلى OI‏ جاء OL AIT‏ آلكريم وبزأهَا من هذًا الانّهام في آياته القزآنيّة gies‏ آلآيّة )20 ) من سُورَة 
الأغراف : ( فوسُوس Lag]‏ الشَيْطان لِيبْدي lag)‏ مَا ؤُوري عَنهُما من سؤآتهمًا وَقال مَا نَهَاكمَا رَبَكُما 
عن odd‏ الشَّجَرة إلا أن 6955 ملكيْنٍ أو F955‏ من الخالدين ) » جاء الخظاب في ode‏ آلآيّة والآيات 
اللاحقة لَهَا من ذات السُورة في ذات المشهد بصيغة آلمُثى - يَجمَع pol‏ وَحَواء في آلخُضوع 
Aging)‏ الشَيُطان - lay‏ لا يدع مجالا لِلتَّشْكيك . ومن ذلك ما أورده ابن كثير في تفسيره ASU‏ 
)222( من سورة البقرة (ِوَتِسَكَلُونَكَ عَن آلْمَحِيضٍ J8‏ هُوَ اذى فَاعَتَرْلُواْ آلنّسَآءَ في آلْمَحِيضِ ولا 
َفْرَبُومْنَ SHE BE Gals Bs‏ فَأَنُوهْنَ مِنْ das‏ أمَرَكُمْ آله إنَ Cod GST Lod aul‏ 
آلْمُتَظَهّرِينَ) في مناسبة النزول ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها 
في بيت» فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فأنزل الله عز وجل الآية...حتى فرغ منها 
فقال عليه السلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح ...)» (ابن كثير» 2000» ص585) 

وهكدًا sui‏ مَكانّة المزأة في HU!‏ اليهوديّ إنُحدارًا يَستَمِر ZS‏ في GE‏ المسيحيّة آلتي 
عُدَّتْ Joi‏ تكْريمًا لأمزأة من العهد اليهوديّ ؛ ESS‏ ورد في الكتاب آلمُقدس الأزثوذكْسي مَا يَمنّع 
تَعلِيم Lad!‏ في الكنائس والْرَام clad!‏ من SLE‏ للرّجل » يَقُول القدّيس جيروم : ( ضع في 
اغتبارك UI‏ لن تَكُون قِدَيسَا أكثّر مِن آلنبي 2519 » ولن gS‏ حكيمًا أكثّر من آلنبي سُليْمَان » 
$55 دائمًا أنَّ إمرأة S425‏ قادت رَجُل الفزدؤس إلى خَارجه » فَفقّد آدم الجنّة آلتي وهبها آللّه 
a)‏ . . . ) » ( أمَام > 1996 « ص 97( « GUM 175 Lead‏ مُهمّة آلنجيب والئّذب على آلْمَوق في 
الجنائز » واقترن آلؤجود الأثثويٌ بالسّخْر والشَّعْوذة » في هَذِه الأثناء CARES Asay!‏ اليهوديّة 
في aus‏ الجزيرة العربيّة . ( كوهزث « 2016 ) 

وباندفاع التنافس السشياسيّ of‏ ارس وبيزئطة ظهرت الإزساليّات المسيحيّة في بلاد 
اليمن والعراق وبلاد الشَّام وَجَزيرة العرب بكثّرة » الأمر آلذِي Ladi! Codd‏ المسيحيّة بشّكل وَاسِع 
قَبْل بُرُوعْ الإشلام في A‏ البقاع » ودخولها تحت UB‏ الدّؤحة الإسُلاميّة . ( ALS‏ » 2008 ) 
Ca]‏ المسيحيّة دؤرًا بارا في نيط صُورَة خَاصّة Shall‏ كان 2945 السَّيّدة العذراء مَرتّم 

عليْهَا السام أساسيا في عمل آلمسيح ؛ فقد شاطرث آلأم ولدها الدَّؤْر المتعلّق بالخلاص » وَلكن 
بتأثر المنطقة بالمسيحيّة ASL;‏ في lag gd‏ حؤلها وطغْيّان خطابها على خطابَات الجماعات 
المسيحيّة المعاصرة ILS‏ الأخوال ؛ فَسَاد gl‏ الذُكوريّ في آللقة والرٌوحانيات » وهذًا كان 
حال الإمبراطوريّة الومانيّة ككل « إِلَّا أنَّ المجتمع السُوريّ is‏ المزأة السُوريّة من WAT SABI‏ 
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4553 من الاخترام والتّفدير والحرّيّة استتدث Yo‏ المبادئ المسيحيّة الإنجيليّة آلتي كانت في 
جوهرها تعاليم مُساواتيّة » ELS‏ في العبادة لا ذكر أو JIL » Bil‏ دهش إِذَا رأيْنَا Ladd‏ في هَذِه 
deal‏ تَسارُع للائتقال من اليهوديّة إلى المسيحيّة . )25295 « 2016 ) 


ومع خُلُول القزن الخامس الميلاديّ على البلاد الشَّاميّة زاد التَوَثْر efi‏ الدّين والمختمع 
> وفرضث قُيُود صَارمة على تداؤل الرُسوم والرُموز الأنويّة مع URL‏ رُمُوز مَريّم العذراء » وضيق 
على النَّسَاء 2S‏ المتديّنات والمتبئّلات مِنْهنَّ » وأضبح يَنظر إلى النَّسَاء كرمز لِلسُوء والدّنس » 
وفرضث الرّقابة الذُكوريّة على ملابسهنٌ وحركتهم « ES‏ تَعرّض بَعضْهن للاغتصاب والْقثل › 
LS‏ هُو آلْحال مع القدّيسة 43 Febronia te‏ الراهبة السُوريَّة حوالئ عام 302 ميلادي على يد 
الرومان » ( كوهزث « 2016 صفجه 567 ) يَقُول القدّيس Gules‏ : ( أيتُها النْسَاءِ mad!‏ 
لزجالگن كما آلب » لأنَّ التجل gb‏ رَأس المزأة مثلّما المسيح gb‏ رَأس الكنيسة ) » he)‏ « 2009 
»ص 22 ) وُوَرْدِ في الإضحاح ( 31 : 10) سِفر الأمثال ( من ذا آلذِي يستطيع أن jai‏ على إمرأة 
فَاضِلة ؟ إِنَّ ثمنها يَفُوق اللّآى والياقوت . . . ٠)‏ إِمَام « 1996 ) 

كات المزأة في odd‏ الفترات تَتراوّح أذوارهًا حسب ars‏ الإجُتماعيّ؛ فهناك الحرائر 
وَهْن في الغالب Otis‏ الأشراف والسّادة » وَهذِه هي الطّبَقة آلأولى والْأَعْلى » لَهُن المكانة المقدرة 
التّافذة » فلا تَقُوم JEL‏ آلمأزل المثعبة « وَلِهُن BS‏ إختيار آلشريك » وحرّيّة التَغبير » والتّدخُل 
في آلأمور العامّة OF OG CE Se‏ من القيادة العشكريّة والتّغبئة المغنويّة في المعارك الفاصلة 
» باضطحابهنّ إلى Lid SHI Ab‏ عزائِم القادة والجنود » وإثارة حِمْيّة SLES!‏ دفاعًا عن قيم 
العزض والشَّرف وَطلَب GW)‏ إِذَا مَا تمّ تعرُضِهنٌ ALU‏ أوالإهانة . 

لعل آلحصيل آلشغري العرَيّ زَاخِر بالقصائد آلتي تَطرّق إلى هَذِه الصّبَقة من LGD!‏ في 
شغر الغزل Fall‏ والرّثاء » ee‏ يُدلّل GF‏ المزأة لم 955 AG Say Alege‏ في العضر الجاهليّ » بل 
إِنَّ بَغض الحرائ ركُنّ مُتمكنات افتصاديًا ؛ فكانث تَمتَلِك آلمال وتتصّئف فيه كيفمَا شَاءَت » وتدير 
التُجارات » في شَخْص السَّيّدة خَدِيجَة Cay‏ خُوثْلِد وانّجَار التسول آلكريم lag aide dol Ao‏ 
بأمُوالها المثل الأظهرء وفي المقابل ورد مَا كان يُقُدِم عليه (Ass‏ الجاهليّين من SEW oly‏ برعم 


عه 4 


الخؤف من الفقر وجلب آلعار وأغلب آلظن SI‏ ذلك مَذمُوما في الجاهليّة . 
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الطبقة الثانية من النساء هن ما دون الحرائر من العوام الفقيرات والإماء أو الجواري» وهؤلاء 
يقمن بكل الأعمال الخدمية في المنزل والحقل ورعي الغنم والإبل وغيرها من المهن الدانية؛ 
كالعاهرات والقيان في الخمارات. (ضيفء 2008 ( 
والذي يظهر لي كباحثة بعد الاطلاع والتمحيص عدد من الاستنتاجات التي أطمئن إليها : 
أولا: أن رأس المال المعنوي والمادي clu‏ لعب دورا في نيل المرأة لمكانتها وتكريمها 
واستحقاقاتها؛ فالنساء المتميزات والمستأثرات بالحظوة والرفعة هن Sly‏ الملوك أو 
الأمراء أو الأغنياء أو أصحاب النفوذء حتى البغايا عندما تقنعت بقناع الدين والقدسية 
| لكهنوتية ارتقت مكانتها. 
ثانيا: كلما تجذرت المدنية وتوسع Sle;‏ المدن Dol}‏ فرص ظهور النساء 3 الفضاء العام» 
وسهلت مساواتها بالرجل؛ فنرى عمل المرأة في الأعمال المدنية: كالحدادة والخبازة 
والنجارة والكتابة وإدارة الشؤون المحلية والتعليمية بما يشبه حياتنا العصرية. 
ثالثا: عملت التقلبات السياسية على التغيير في صورة المرأة؛ فالصراع بين الدول كان يفرض 
قولبات اجتماعية معينة تستلزم تعديلات على مكانة المرأة في القمة أم في القاع. 
رابعا: أثر الواقع الأيديولوجي في رسم صورة المرأة في كل زمن» حيث كانت المرأة أسيرة 
الخطابات الأيديولوجية السائدة» والتي يمثل الرجال حماتها ويدها التي تبطش بها. 
2 الوغي آالنشوي : تاريخ وآفاق 
obj‏ الازتباط آلوتين Gh‏ مُصِطلح bg AHI‏ والمزأة GY)‏ تاريخ النّسُويّة يَعْد وليدًا lal‏ تاريخ 
المزأة ؛ قتاريخ المرأة هُو تاريخ الإنسان » وَكمَا سبق في آلحديث عن مَلامح صَورَة المزأة في 
التاريخ القديم فقد Ad! Wh‏ يتقلّذن SEIT‏ السشياسئ والإداري » ويمتلكن الاشتفلال 
الاُتصاديّ والفكْريّ » ولكن ALE‏ الأفثلة المشرقة CSE‏ وَمَضات بارِقة في 45g)‏ مُعتمة غَائِمة ؛ 
فقد عَاسَّت ملايين clad!‏ في ALS‏ من الإقصاء والتَّهُميش والتَّقييد » وَهذِه الحالة WES ARE‏ 
آلذِي إنطلّقث aio‏ الحركات gad‏ آلتي Eco‏ إلى تحرير المزأة من الحزمان والاشتلاب » 
ومساواتها بالتجل iad CLT‏ الفضّاء الإِنْسانٌ الفاعل . 
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تتبعات النضال النسوي 

َعلّه من آلعسير رَصِد أَوَّل التّحرُكات النّسُويّة » لكن pal‏ أنَّ أَوّل AS‏ التّحركات النْسُويّة 
ترامتت وسيادة الأُظمة الأبوئة الذُكوريّة » sal‏ كان الظْلْم GUT‏ وقع على المزأة في US Eb‏ 
الأنظمة Wass liars‏ لتحرّكات مُضَادَّة على مر التًاريخ » وسنحاول في البخث حَوْل تاريخ 
المؤجات النُسُويّة Cytol pas‏ حَؤل المحطّات الفارقة في مَسِيرَةِ SLAs‏ المزأة الغزييّة 
والعربيّة في مُوَاجهّة PLAN!‏ الأَبَويّ الحاكم . 

ais Js‏ القزن السّادس عشر وح GUI CUI‏ من القزن السّابع عشر CSE‏ الثّقافة 

المجتمعيّة السّائدة تُفرض تَقسِيم الأغمال والأذوار الإجُتماعيّة على Goal‏ الجنس - ذكر BIg‏ 
ld -‏ تَخظ المزأة بمكاسب على هذا الصعيد ab)‏ تَحسّن Gory‏ التَعْلِيميٌ ؛ UES‏ كنت 
مَحطُورة من حقّ الانتخاب والتَّمْثيل القانويٌ والتَغليم الجامييّ NaN lis‏ من نَفْس 
الأؤضاع » LS‏ سَادَت الأفكار المشتهينة بإمكانيّات shall‏ وَعقلها ؛ فالصّورة المثاليّة لَهَا عِنْدمَا 
تكون ( dade‏ صامتة مُطيعة ) « وان CLE‏ آلفكري لأنشويات في AG‏ الفثرة ينقد 653 OF‏ 
المزأة Lao‏ ثانيًا بَعْد الرتجل » WS‏ هَاجَم المقارنات المضطهدة clad‏ ؛ بأنّهم يُمتّلون LI‏ 
مقابل GB!‏ لِليّجل » والأذنى مقابل الأشمى » الأفول مُقابل الإشراق ولتق . 

آقد اتخدّت النَسُويات في هَذِه الفثرة براهين وَاقعية على AB IS‏ المقارنات : مِثْل ظول 
age‏ آلملكة إليزابيث آلأولى ( 1558 - 1603 ) » ls big‏ الدّنمارك « وهُنريئْيَا Glo‏ 4595 
تتشازلز الأول » وكوئتيسة بيمروك » عيرهن الكاتبات والمفكرات والشّاعرات ode‏ برز OGLE‏ في 
ِلك الفثرة » ومنهنَ VEIT‏ والأديبة الرّاهبة UGS)‏ إينيس دي لا كُرُوز) آلتي عرفت odes‏ القيم 
الاجتماعيّة المتجاهلة clad)‏ ؛ فَدَافقت عن Ho‏ المزأة في التَغليم » وَيُنِسَب GN)‏ أنها اول 
bai Byte‏ في الشَّأن ألعام » وجين آنُجزكثبث حَؤل آلقضية yd!‏ بعنُوان ( جماية المزأة ) 
عام 1589 »وبشيسوا بيل ماكين ومقالتها lbs ( gia‏ في إحيّاء التَغليم آلقدِيم OEY‏ ) 
عام 1672 » وكذَّلِك( إيميليَا (BY‏ وقصائدها ومقالاتها بعنوَان( OPT‏ المخلص ف اليهوديّة )» 
حَيْتْ وجيت الكاتبة كل Ladd) ots‏ فقط ؛ مِن ذَلِك مُناقشتها Glad‏ في الكثاب آلمُقدس 
برؤية cdg td‏ كما ظرحت ماري إشتيل في مَقالِها ( إقتراح Sle‏ لِلسَّيّدات ) عام 1694 تصورًا Gi‏ 
المزأة لا تُضبح B53 Jol‏ من الرّجل إلا ]15 شأث على US‏ » بالمجمل كان القزن السّابع عشر 
سَاحَة نِصَال أدبي فِكْرِي GE‏ اجتماعيّ نوي بين النْسَاء والرجال . ( غَاميِل « 2002 ) 
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وقد تبلورت الحركات النسوية في موجات كبرى ثلاث هي : 
الموجة النسوية الأولى:(امرأة بيضاء تناقش) 
تَبِدَأْ odd‏ المزحلة Wail‏ في تاريخ النْسُويّة من بريطانيَا GUS‏ مَارِي وُلسْتوتكرافث 
elas )(MaryWollstonecraft)‏ عن حُقُوق Avindication of the Right ' s of diol‏ 
Woman‏ ( عام 1792 » كما هرت GIG)‏ الحرّاك آلنشوي في القزن التّاسع عشر بفغل By SUI‏ 
الصّناعيّة » آلتي لم US‏ تَورَة على المشتوى التكنولوجي والصّناعيٌ والافتصاديٌ فقط ء وَإنمَا 
كانت فرصّة تورِية سَانِحة shall‏ في العالم ؛ عِنْدمَا هَبّت Lad‏ وبغض Cp) SES!‏ واقع المزأة 
الاجُتماعيّ والنّفْسِئٌ » والشغلث odd‏ آلْمَوجة Glad‏ إعظاء clad!‏ آلفرص في التَغليم والتّؤظيف 
وقوانين الرَواج الملكيّات الخاصّة مع SHUI‏ على GST‏ في الافتراع » ( واتكنز » 2005 ) 
وكانث الانطلاقة الرَسْميّة هذه الائتفاضة gil‏ في مُؤْتّمَر Keir‏ فُولّز عام 1848 » 
ناقشث by Ai)‏ فيه الأيديولوجيّات والاستراتيجيّات السّياسيَّة آلتي تسير الحركة الجديدة على 
هُدَاهَا . ( آلرخبي » 2014 ) 
الموجة الثانية: مفهوم الجندر والنظرية النسوية 
في سِثينيّات القن المئصرم les CLASS‏ الْمَوجة النّسُويّة ASW!‏ آلتي اسْتمَرّث BS‏ 
تسعينيّات القزن 4685 في سياق الدّعوات إلى مُنَاهصضّة الخروب والدّعْوة إلى حماية clad)!‏ من 
آلعُنف والْقَفْر » 859,55 إعطّاء المزأة الحقوق المدنيّة والْوَغي GL‏ المتزايد لَاسيّمَا ين النّسَاء 
« گان صَؤْت الْمَوجة الثّانية Sy bolle‏ لافت » هئمنث عليه القضايا الإنُجابيّة والحقوق 
Aude‏ والمساواة الاجُتماعيّة Gad‏ التّظر عن الجئس » واللافت في HE‏ المزحلة إنتشار }455 
المؤيّدين لِهَذه آلْمَوجة » لتشمل clad!‏ ذَّوَات البشّرة الملوّنة ونساء الدول Anal!‏ » إذ ريت 
هَذِه الْمَوجة عددًا من الدّوافع للتّمييز آلجنيي Ld‏ المزأة منها : الضراع eas]‏ والعرق وَالْقَمْع 
الجنْسانٌِ « وهي عوامل درط Gary‏ البغض Bad‏ تحدَّيّات plal‏ خُصُول النَّسَاء على المساواة 
وَالْعَدْل . ) 
وَيرجع عدد من الباحثين بداية هَذِه آلمَوجة إلى GUS‏ 45 فريدَان Betty Friedan‏ 
) عه اللغز الأنثويٌ The Feminine Mystique‏ ) آلذي صدر عام 1963 « وكتاب کیٹ 
ميليث Kate Millett‏ ( السّياسات الجنّسيّة (Sexual Politics‏ عام 1970 » ( عامل « 
2) حَيْث تَميرّت odd‏ آلْمَوجة بظهور مَفهُوم الجئدر SLI‏ الأكاديميّة العديدة حَولّهِ » 
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وأبْرزآلكتب OES Goals‏ ( الجئس GW!‏ ) لرائدة ASB Ag 51 Ae gall‏ وعرابتها يمون دي 
kc « Simone de Beauvoir )|§993‏ أطلّقت عبارتها السّهيرة :( لاثولد المزأة إمرأة بل 
تُضبح گذلك ( في إشارة إلى أثر التّقافة الجمعيّة في صناعة الجندر » أُضف إلى GUS‏ 2965 
GERI!‏ الموجّهة oad‏ آلنشوي ؛ قتعددت Bg AU! IC!‏ والمناهج في odd‏ آلْمَوجة إلى 
أريّعة رَئِيسَةَِي : 

الأولى: الحركة النسودة الماركسية: 


وَبِرَى هذا الانّجاه أنَّ aad‏ المزأة بدأ بظهور الملكيّات الخاصّة والتَّفُسيم الطّبَقِيّ ؛ las‏ سَبّب 
تؤزيعًا لأأذوار والمهامٌ على أَسَاس الجنس » 558 المجال العام والْخَاصٌ تبعًا oad‏ آلمُّنتج SUT‏ 
بنثه الرَأُسماليّة وقد إعتبر ( أتجلز) GT‏ قِيَام الرَأْسماليّة والملكيّة ADL‏ » جعل من اللّسَاء إِمَاء 
في المنازل وطرذن من المشاركة في الإنتاج BST Sl Gy We‏ البزجوازيّة تَقُوم على زكيرّة GSLs‏ 
هي عدم المساواة بَيْن الرّوْج والرّؤجة » في كتابه BST Lal)‏ والملكيّة الخاصّة والدّؤلة ) ؛ 
فَوَظيفَة shall‏ فيا فقط ols‏ الورثة ولا تَحصّل ABLES‏ إلا على Stall‏ والمشرب والمشكن . 
) واتكئزء 2005 ) 

الثانية: الحركة النسودة الليبرالية: 

de 55555‏ الانّجاه على مُكُتسبات التّؤْرة الفرنسيّة وانعكاساتها Ging » B Sal‏ : مَبادِئ 
المساواة والحرّيّة والمطالبة بحقوق المزأة في المجالات السَّياسيّة والاجُتماعيّة والافتصاديّة › 
كما إهتمّت Glas WIS‏ آلغنف YUE Lb Le‏ آلجذيي والعئف الأسري EST‏ 
ودعت WIAD Bgad‏ إلى صَرُورَة مَنْح ASI clad‏ الكامليّة في Gail‏ بأجُسادهنٌ 
Keil Lads‏ ما Glas‏ بِالدَّوْر الإنْجايّ من GUA‏ المساواة الكاملة مع الذُكور « وقد تَعرّض J‏ 
Ei‏ لانتقادات منها : سَطجية الظزح » والانحياز إلى dal‏ آلؤُسطى laid!‏ » وتجاهل 
الأقليّات الأخرى من النَّسَاء LDS‏ ذَوَات البشّرة الملوّنة أو LAU‏ من LS‏ العزقيّة 
diag) lg‏ المختلفة . ( جَاميل « 2002 ) 

الثالثة: الحركة النسوية الاشتراكية 

ربط هذًا A’ yi UI‏ المزأة والإْتاج ؛ rakes EES‏ على تَقسيم النُظَام الرأسمالح 

الأغمال إلى أعمّال مُنْتِجة يَفُوم بها التجل وأعْمَال مَنزلية مَجانِية لا JS‏ في GU‏ الإنْتاج ؛ 
قأصبحت العلاقة بَيْن التجل والمزأة علاقة آلرئيس بالخادم أو الاب بالمثبوع أو المالك 
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بالمغلوك» وتؤمن هَذِه النّظرئّة أنّ المجتمع GLAS gh‏ الرأسماليّة والأبويّة البظريزكيّة » وكلا 
Giles!‏ يفُمعان المزأة ويهملانها ؛ فكانث شعارات هذًا التَيّار تدعو إلى حُريّة الإنجاب 
والمشاركة في الإنْتاج وتقسيم العمل لَئْس على أَسَاس الجئس » وَفضايا فَجوّة آلأجور على stil‏ 
الجئس » وتقويم الأغمال A all‏ والرّعائيّة افتصاديًا . ( 2019 , (Feminism‏ 

الرابعة: النسوية الراديكالية 


یری هذا الاتّجاه Lal Ol‏ قَضِيّة gh clad! ad‏ المجُتمع !)5955( » وَهذه السُلْطة الذُكورئة 
ا Gade] (Sas‏ » وَإِنمَا جب القصاء (gle‏ » من Eb‏ هر BUBB‏ في By LH) BAD‏ ؛ حَيْتْ 
LAU! SI‏ إلى صَرُورة اقتلاع العلاقة بن الأجل والمزأة من جُذورها أيّ تحريم العلاقة الجنسيّة 
ag‏ إلى aad‏ المثليّات الجئسيّة والشُذوذ؛ الأمر clal GUT‏ إلى صُورَة Sgn!‏ وتاريخها 
وَحمّل المجتمع pall‏ والْإسْلايٌ على رفي النّسُويّة بالكفر 56 وتشجيع الشّذوذ S551 HE‏ 
إطغيان AVG BA!‏ العنيفة والمتطرّفة في ola!‏ مع Aad‏ المزأة .( عمرو» 2011 ) 

دعث النَسُويات SW‏ إلى المعاملة المتساوية Lad‏ أَمَام القانون» وحرّيّة الإجْهاض 
بالقانون - وَهُو مَا تمّ في عام 1992 Eds‏ أصدرت المخكمة آلعْليا SS‏ بإعادة التأكيد على 
Ghd‏ الإجهاضء SII‏ المخكمة الأفريكيّة WEST‏ ذاتها أُصدّرت قرارًا De‏ في 24 / 6 / 2022 
Gs! Wy‏ الدُسْتوريٌ في الإجهاض» bids‏ من hol‏ الجمهوريّ Lael‏ برئاسة الرئيس 
الجمهوريّ السّابق gd‏ تراب GU‏ وعد في ball EOI ales‏ على المخكمة آلعْليا 
لإبْظال القانون آلذِي يُبيح الإجهاض « وقد كان ¢ فأضدر BLAS‏ المخكمة cle Bly WEST‏ فيه " 
من Jal‏ لّحطة في التَخُصِيب لَئْس لدى المزأة حُفُوق 53 « ويمكن لولاية أن تُجْبِرَهَا على plas‏ 
الحمل GS‏ في Ub‏ صعب 653 على المشتوى الشخصي Gilly‏ ". ( جيلاو» 2022 ) 
الموجة الثالثة: النسودة وما بعد النسوية 

بدأت الموجة النسوية الثالثة في منتصف التسعينيات من القرن العشرين» استلهمت أفكار 
ما بعد الاستعمار وما بعد الحداثة» فزعزعت استقرار العديد من المفاهيم والصور التي بدت 
ثابتة لأزمان طويلة» مثل (الأنوثة العالمية) والجسد والجنس و معايير الجمال عند النساءء كما 
ساهمت الموجة الثالثة في تطوير الخطاب التقليديء في محاولة الانعتاق من القوالب الإرشادية 
الوعظية للنسوية السابقة» إلى جانب طرح العديد من الناشطات النسوبات قضايا ما بعد النسوية 
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في هذه الموجة مثل: أثر النسوية على النساء في دول الفقر والاستعمار والتمييز العنصري 
والأقليات الدينية وغيرها. 
الموجة الرابعة: النسوية الإلكترونية 

Gy‏ عدد من الأكاديميّين والمفكرات اللّسُوبات بَوادِر مَوجَة نِسُوبّة رابعة تَلُوح في الأفق 
Ls‏ عام 2012 « وهي مَوجَة تَنطبع بالظابع الإلكترويّ ؛ حَيْث Ola‏ وسائِل التواصل 
الإلكترونّ» مِثْل : فيسُبوك وتويترو يُوثيوب والّسثغرام والمدوّنات » GLA’ j ily‏ هَذِه Ae gall‏ 
الاغتداء آلجئيي والعئف Ae‏ المزأة وتمثيل المزأة السياسئ والاغتصاب في الجامعات وقوانين 
المثليّة والمتحؤّلين جِنْسيًا والقوانين الدّاعمة للأمومة » كما ذهب هؤلاء إلى أنَّ مل هَذِه آلْمَوجة 
قد تنماز عن AXE‏ بشموليّتها Bly‏ تحتضن آلجميع ؛ فَهِي لا تُمتّل LS glans‏ واجدة » LS‏ أنها 
تَدعَم جميع الأنشطة المنزليّة وَفي مان العمل وَفي وسائل التواصل TELS‏ » وح في 
الشّوارع» Ad SWhy‏ لا تتحدّث بلسان جَماعَة أو طَبقَة بعيّيهَا . gil)‏ حَامِد « 2020 ) 

ويجدر بالذّكْر بَعْد هذًا الاشتغراض لتاريخ التُضَال آلنشوي SF‏ النُسُويّة ليست ARS‏ أو 
حرگة فُظبية الفكرأو أحاديّة التّوَجُه ؛ فلا تَعتهد على GLAS‏ مَحصُور في اتّجاه بعيّنه » بل هي 
حركات diglis‏ الخطابات » Sas‏ خطابها بتنوع الزّمَان والبيئة والخطابات التّافذة المحيطة 
بالمزأة» vg‏ ترتيب أؤلوئّات SLA!‏ والمطالبات بحسب خُصوصيّات المجتمع وثقافاته 
الرّائجة وَإن ot US‏ هدقًا مُشترك في كل الحركات Aig‏ وَهُو الالطلاق من تَفاصِيل الخظاب 
الواقع آلمُعاش clad‏ وَرفَض OLS (Si‏ إِنْسانيّة على الجنس البيولوجيٌ ) ذكرًا Bil al OS‏ ) ‘ 
وَهذًا مَا uid‏ )253 الجئدرئة للقضيّة النْسْوئّة ااهل هَذِه elas OY B Sai) SHED‏ زُؤْنَة 
تخليليّة dives‏ لكثير من التّمظهرات Bolas!‏ آلتي تَتعلّق بالنّساء ؛ لأنَّ تلك التَيّارات ES‏ 
قَضِيّة المزأة ومعاناتها » Ghai»‏ مع جميع المتغيّرات الاجُتماعيّة المحيطة : مِثْل التّزبية » والرّواج» 
ونظام العمل » والتّظام البظريزكه الحاكم في آلأسرة » والعادات والأغراف الاجتماعيّة » Folly‏ 
واللاوغي المجتميٌ المتراكم . 


Thiel نعيش بواكير الدَّغوة النَْسُويّة رَعْم‎ i} أننا في الوطن !)5 ما‎ Arg dod LS 
ومَا بَعْد‎ Bg td تجاؤز آلحدِيث عن‎ BS » زمن‎ Le i Tarlo الفكر المجتمع الأفريي‎ le 
النشويء‎ Sal والاشتفبال‎ SEI ALS, النْسُويّة في تلك المجتمعات » فما زال المجتمع العرَي في‎ 

لا الكأثير والتفيير ¢ وقد 9935 هذًا SUH‏ الحضارئ lal‏ تسم به مُجتمعاتنًا العربيّة من المحافظة 
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والتّقيّد JK GMa‏ مَا له صلة Shall‏ » هذًا من Lol‏ ومن Lob‏ أخرّى ظرحت Cbg AH)‏ 
الأوائل في الغزب أفكارًا رأى كثير من الأكاديميّين والعلماء أنها لا تَتوافق 0 الاجُتماعيٌ 
Zils‏ لدى المجتمع العرّيّ ؛ eo‏ زاد البؤن في تَقبّل في الُروحات > 2S‏ وصل !25 إلى 
مُحاريتها وَرفض US‏ مَا gb‏ نشوي 5 ؛ فالمثال آلغزبي لِلنّسُويّة قد لا pel‏ والواقع (5a)!‏ 
الإشلائ لأمزأة في مُجتمعات الول العربيّة. 
2 النسوية الإسلامية 

تقول النّاشطة الإيرانيّة 545 Farida Mashini ( git‏ ) : ( لا يُمْكن ا 
الإشلاميّة ذات أَهَميّة Lad‏ المشلمات فحشب » وَلكنهَا تَقدَّمِ Edged WIS‏ لنشوبّة 


wre ٠ 


يُمْكن لكل clad‏ العالم Geld!‏ ) » فلم تَكُن التّجمّعات المشلمة بمثأى عن AEH!‏ في الأفكار 
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والطروحات GL‏ أَصَاب مُخْتَلِف النّواحي والحقول الإنُسانيّة آلتي تَتعلّق بالمزأة » وَالذِي BE‏ 
بِالنْسُويّة في الغزب ابتِداء ثم ٽسري ذلك التغيير إلى البلاد النّامية والعربيّة والإسلاميّة . 

وعئد البخث في دوافع ظُهُور هَذِه الحركة الفكْريّة جد ge Bue‏ المؤثرات الحضاريّة 
المستجدَّة» Yeo‏ : الحداثة الغرْبيّة ومفرداتها القيميّة كحقوق الإنْسان والْحرّئّة والمساواة 
والعدالة» والعؤلمة - فَظهَر LAY!) clad‏ المعؤلم )» ( جذعان « 2007 ) والهخرات آلشرسة 
آلتي قام بها المشلمون من جميع edt‏ العالم تخو مَراكز الإشعاع المغرف والحضاري المتمثّل 
Kab‏ الشّماليّة وبلاد أورُوبا » أواخر القن العشرين ومطالع القزن الحا » ببب ضيق العيْش 
وفضاءات الحرّئّات » والفساد CI‏ عمّ وَظم » واغراءات وَسائل التواصل والسّحاب الإلكترون» 
odd‏ المحفّزات دفعت Buc‏ من المسلمات في بلاد BLE Aoi]‏ للائتقال 955 هَذِه البيئات 
الجديدة والاظلاع على الفكر آلنشوي آلغزي . 

ومن WIS SI Shall Aled‏ ما أؤردثه مُترجمّة OLB) GUS‏ والمزأة ) سَامِية عَدْنان في 

تبرير قِيَام آمنة وَدُود بتأليف كتابها القيم في النّسُويّة الإشلاميّة » مَا رأثه من انتقادات JES‏ المزأة 
المشلمة في عَيُون log » CII!‏ لّمشته آمنة وَدُود شخصيًا من مُعانَاة المشلمات في بلادِهنّ » 
تخت lat‏ التّفُسير CAI‏ وَالتّفُليديٌ لمفاهيم PLAY‏ وَقَضَايَا sLadl‏ .( 2939« 2006( 

تعد Sg cd!‏ الإسلاميّة من المضطلحات الجامعة لعدد من العناصر من (GI EES‏ تَجمّع 
آلمؤقف الأتطولوجيٌ(الفلسفي التجريدي) من الدّين والقضايا Bg cal‏ آلكبرى » WS‏ تَضْم التَّيّارات 
البخثيّة والفكريّة القائمة على الاشتفراء والاشتئباط والتخليل آلوضفي Chali!‏ ِلنُصوص الدّينيّة 
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في جميع آلعُلوم الشَّرْعيَّة « وإعادة دراستها « ( أَبُو بكر « 2002 ( وَلَهَا مُنُطلقات وأهداف بَارِزة » 
منها : 
أولا: تفعيل النظرية النقدية النسوية» والعدسة التحليلية النسوية في سبيل بناء أو إعادة بناء 
منظومة معرفية إسلامية مساواتية بين الرجل والمرأة. 
ثانيا: إصلاح وترشيد الفكر الإنساني في ذاته» واحداث نقلة نوعية في النظرة المجتمعية نحو 
إنصاف المرأة. 
الثا: US‏ تُعتى By‏ الإشلاميّة بدراسة المنظور الذُكوريّ » ورفضه لكشف ASB‏ 
فظبية الدّلالة» وَدورها في صناعة الفكر Gag (ALY!‏ الؤصول إلى صيغ أقلَ eds‏ وأكثر 
مُساواتيّة وانّسانيّة» ولا شك Ag AH Gi‏ الإشلاميّة تَفردت في الإفادة من مَكاسب النَُسْويّة 
الغزبيّة؛ فرفضث YS‏ ما لا يَتَلاءَم والفكر الإشلايٌ « وأخذث ما ile‏ وَذهنِية المجتمعات 
الإشلاميّة؛ ومن BUS‏ سعث النَسُوبات المشلمات إلى أسلّمة مَفَهُوم ( الجئدر ) مثلا بايجاد 
مراف إِسْلايّ OAM ye‏ آلكريم » هو( BLY Bei‏ )» وَهُو مُصِطلح Wy poh‏ 
المتساوية أو المتعادلة في التزكيب الإنْسايّ والاجُتماعيّ « ( إذريس » 2016 ) 
ويرجّح ظَهُور المضطلح لأول مَرّة في مَطالع التّسْعينيّات في الجمهوريّة الإشلامية ABV‏ 
ضمن مقالات gad alg ) 23030 ( Ob} dare‏ ( نِسَاء ) أَسَّستْهَا Meh‏ سركت ( Shahla‏ 
Sherkat‏ عام 1992 » ag‏ بمناقشة ola dH!‏ والتَّأويلات المتعلّقة clu‏ » وكانث odd‏ 
الصحيفة مساحة ys WS) GS‏ المفكرات Obed!‏ اللّواتي خَططّت Gd‏ أفلامهنَ الفكر 
آلنشوي » thal‏ : زيا مير حسيني » ولكن بُمْكن القؤل ig NS]‏ الإشلاميّة قد إعترف بها تيار 
Ug ts‏ بشّكل رَسمِي في مُؤْثّمَر بزشلونة عام 2005» ( جذعان » 2007 ) مِن خلال باحثات 
مُسلمّات POI!‏ رأيْن صَرُورَة تأسيس حرگة 53 تقودها المزأة نفسها لتخصيل حَقهَا المشلوب 
والتّمييز الواقع ضِدَّها بسَبب ما تراه من التّفُسير الذُكوريّ المغلوط لِلنُصوص BLD!‏ في آلفُرآن 
آلكريم والسّنَّة الشّريفة . 


ra | 
Cay, aE 


555 رائدّات هَذِه الحركة أنَّ BH‏ اللّوئة الجديدة في التأويل ob ell‏ صَرُورَة غصرية 
إفتضتها alibi ails‏ والإقُصاء والتَّهُميش آلتي تعيشها Lad!‏ في المجتمعات الإشلاميّة CAI‏ في 
الواقع والحاضر » كما تَعلّل المحللة aig‏ آي أحمد في US‏ ( المزأة والجنوسة في الإشلام). 
( أَحمّدء 1999 ) 
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وقثل التأصيل للحركة النْسُْويَّة الإشلاميّة BAU Ge BY‏ على المؤثّرات المحفّزة 
والْمؤهّلة لِخَلق هذا الفكر المغاير تمامًا Kal)‏ الذُكوريّ الذي المؤجود؛ فقد gh‏ المئطقة 
العربيّة od Vlg‏ الخطابات BM‏ المحافظة فيمَا يَختّص بالأخوال الشَّخْصِيّة - وَهُو القانون 
آلذِي Sos‏ آلحُقوق والواجبات ob‏ الرّجل والمزأة في قضايا C195‏ والصّلاق وَحَصانَة الأظفال 
والميراث وغيرها - بِالرّعُم من كونه قَانُونا Wide Lads‏ على فَهُم شري Sols‏ لِلنُصِوص الدّينيّة 
الإشلاميّة » وَلكنّهِ fied‏ تفُسيرًا Gd‏ المتعلّقة بتئظيم العلاقة oF) of‏ والمزأة والأشرة مِثْل : 
القوامة والولاية والحقوق والواجبات وغيرها » مُستمّدة قُوَّتهَا وإنفاذهًا Las » USUI OSB AS‏ 
Joss‏ الذُكور ALA‏ قانونيّة فَؤق السُلْطة الاجتماعيّة . 
وقانون الأخوال ard‏ في الدول التي تدين بالإسلام دينا رسميا لها تميّر لفترات 
ظوية بالنَّبات وعدم القابليّة BAS bs RW‏ الأضوات - لا سِيّما BAD‏ - آلتي نادت بضرورة 
الإضلاح والتَظويرء وَهُو القانون GAT‏ يعد حجرلأسّاس في سَيطرَة آلقوى الذُكوريّة على 
مُجتمعات المئطقة الإشلاميّة » وقد لاقت Coil od‏ تشجيعًا شغبيًا Cd‏ على تتائجه قواعد 
وحكومات » كما هُو JET‏ في إيران وباكشتان وأفغانشتان » رَغْم GLUT EA LAY PUA! GT‏ تقنقت 
به od‏ الحكومات CIT‏ بصلة PLOW‏ الحقيقيّ آلذِي 03,5 شعار GES‏ والمبادئ والقائم 
على Udall‏ والمساواة » ومن gl} Lb‏ مَا Aud‏ بالإشلام الشياسئ CUT‏ يَتخذ العداء والتَّهُميش 
للمزأة أدَاة لوصوله . 
والملاحظ في Wb‏ الفثرة تأثير الخطابات الاستغماريّة الذُكوريّة » lag‏ حملته من شعارات 
نِسُويّة JUSS‏ بتخرير المزأة Ley‏ عن هُوكَتَها وثقافتها ALLAN‏ ؛ فقد اسشتخدم الاشتغمار المؤأة 
والفُخوال الخاصّة والْعامّة آلتي تعيشها في LED‏ وخارجه 589 تغليمات قَانُون الأخوال BaF EN‏ 
السّائدء اشتخدموها LAY BIS)‏ الشَّرْعيَّة على تلك آلقُوى الاستغماريّة المهيمنة » وتبرير 
الشياسات WALI‏ » في جين odd GF‏ السّلطات الاستغماريّة Soles yeas‏ لشعارات Bq tl‏ 
في مُجُتمعاتها الأضليّة » ومثال US‏ اللُوزد 2955 في SUT baled)‏ إشتهر بمعاداته النَسُويّة » Lal‏ 
في مِضر وعنْدَمَا عَبّن Wald‏ عامًا lays‏ فقد أضكى الدّاعية الأشهر لِلدّفَاع عن المزأة المشلمة 
والمخلص لامتهان POY!‏ لها » وَالذِي يتقف في وَجْه تَحضّرها وتحرّرهًا 25 IDE‏ تَحرّر المزأة 
مَرهُون بابتعادهًا عن ABDI‏ الدّينيّة الإسُلاميّة » وَهُوِمَا لم اد به bg dill‏ أَنفُسهن » ( أَحمّدء 
1999 الأمر GUT‏ ترك G53 HUT‏ واجتماعيّة طَويلَة المدى ؛ فَفِي Gog:‏ هذًا مازالث AAS‏ 
الحجاب والهويّة الإشلاميّة مثارًا للصّرَاع وتراشق الكراء وتصوير Boles Boley! A!‏ في 
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أصولها لِلنْسَاء » وغير قابلة للتَغيير « بيْنمَا هي في واقجها قابلة للتٌغديل والإضلاح بفضل الركيزة 
الأساسيّة gl‏ وَهُو OT BT‏ آلكريم ls} UY Shall‏ وَمكان لدرجة لا JE‏ عن ABLE‏ الغزبيّة 
مهد By‏ 
Lil‏ من حَيْتْ إطلاق النّسْمية واختصاص Sal‏ آلنسوي بالجماعات الأَنْئويّة ALLEY‏ 
فيبدو أنَّ الغرض مِنْه Laud‏ الضَّوْء وتقضّي ALL SBD!‏ المشكلة لصورة المزأة في SIU!‏ 
الدَّييّ ELEY!‏ » قفي البلدان آلتي PAIL Gud‏ عَقِيدَة فِيهَا » على EH!‏ من عدم اختصاص 
هذًا الفكر بأَحْوَال lad!‏ في الثراث المسيحّ مثلا أو اليهوديّ ؛ فقد Lely‏ وبالتّتيّع التَاربخيَ لصورة 
clad‏ في هاتئِنٍ الدّيانتئن jo‏ السَلطة الذُكوريّة على تخو عَيْر all Glad]‏ في كثير من المراحل 
Arey‏ » كما أنا لا تجد مُسميات gtd‏ مُختصّة بأقلَيّة نِسائِيّة من TBS‏ » فالحركة بهذا 
في الاضطلاح مُثيرَة لأجدل ؛ ad IBS)‏ إِفْحامًا أيديولوجيًا على الفغل آلنشوي ؛ في جين تَعامُل 
Higa‏ الغزبيّة lle!‏ غزييًا لا دِينيًا » وَهُو le‏ دعا الباحثة النَّسُويّة جُولي Oban‏ يُوزجشتين 
(Jolie Pruznan - Jorgensen)‏ إلى إطلاق alae’‏ ( فَاعلِية Lad!‏ الإشلاميّة )؛ LAW‏ إلى 
نمط من الفغل Shell‏ بصورة أساسية على مزجعيّات إِسْلاميّة» gif)‏ بَكْرء 2013 ) » بالإضافة 
إلى E590‏ الحضاريّ والتقاف الذي تَتصف به بلاد GAN‏ الأوسط ؛ الأثر GAT‏ يَجعل هن HE‏ 
آليسير فصل الممارسات ALLY!‏ عن الاختلافات المنيّة على العزق والطّبقة والتّقافة المحلّيّة 
المتوارثة ضهن مَنظومة آلعُرف الاجُتماعيّ والعادات والتّقاليد» وَالتي تلعب دؤرًا في تشكيل الوغي 
السّائد بقضيّة المزأة في تلك البلدان . 
By‏ تسمية الحركة الفكريّة uly ) Ledley! gi!) clare‏ الشخْصِي Be‏ النّسَاء في 
المناطق الإسْلاميّة عن أيّ مُؤْثْر إا الين؛ Sl‏ آلصلّة بين الإشلام ones‏ من الحضارات وَرِسّخْ 
إيحاء مَعنوبا أنَّ الإشلام to cle‏ فريدًا بتعاليم جَدِيدَة لا abla‏ مع le‏ سبقها ويجاورهًا من 
حضارات » وإِغْفَال لقؤله تعال:( SAIL 5615 gall IS‏ وَأَعَرضَ عَنِ آلْجَهِلِينَ) (الأعراف»ء 199) 
فالإسلام وافق العرف الاجتماعي الذي يكرم المرأة ويرفع قدرها ويطلق طاقاتها وقدراتها ويسمو 
بها عن التهميش والامتهان. 
والإسلام إنما cle‏ لِيتمّم مكارم GEN!‏ والأغراف التّبيلة ؛ فأضبح 9920 وَفْق هذا 
المضطلح OI‏ الإشلام هُو المضدر آلوحيد لتشكيل صُورَة المزأة من القهْر والاضطهاد والإقصاء 
ولا OI SB‏ ما سَاعَد على هذا الإيحاء المؤرّخون الإشلاميُون الّذين صَورُوا PAY‏ المضدر الأول 
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للحضارة ؛ فمًا سَبقّه كان عضرًا جَاهِلِياء UB LBS ly‏ ما CAs‏ بتأثير في تشكيل صُورَة النَّسَاء في 
الحضارات السّابقة » وففدَان كل شكال العلم حَؤْل AG‏ الحضارات » وَمَكانّة المزأة فيا إلا من 
بَعْض اللمحات آلتي ردت في القصص GHA‏ فلم يَستَطِع المؤرّخون والمفسّرون إخفاءها . 
والراسة مع ob sigs!‏ الحضارة الإسلاميّة هي وَرِينَة Yaw bs‏ من حضارات Dlg‏ على 

ذلك Ba‏ « منها : التّعاليم الخاصّة بالنّساء من حَيْث ull‏ والحجاب لم يَكُن إخْتراعًا إِسْلاميًاء 
وما GLH‏ بأخكام الرَوَّاج والمعاملات » وَفي azul‏ تأثر آلقُرآن آلكريم Balt‏ الحضارات المعاصرة 
لنزوله is‏ الفارسيّة والهئديّة والرُوميّة والْعبْرانيّة anes‏ « ( السيوطي « 2009 ) 

فجاءث الرّسالة الإشلاميّة لتتخب أفصّل BES!‏ والعادات ؛ فهدَّبِتُهَا وصقلثهَا على 
صُورَة تَحفُظ الإئسان في أحسّن تقويم » وتخترم العفل GUI‏ خَصّه dU‏ به » وتخفظ إِنْسانيّته 
وكرامته ذكرًا كان BI Al‏ » وَهُو مَا سكل LOLA LUI GUM‏ » مع الإشارة بين الاغتبار إلى 
مَجمُوعة التّعاليم اللَاظمة SAL‏ الإنُسانيّة بمشتوداتها » DULY GUI GIP KA Gilg‏ 
ELLY! ally‏ آلمُميز لأثباعه . 

في دراستتا OE‏ ظَهُور النّسْويّة في العالم آلغزي SI GL‏ العوامل المؤثرة في AE‏ 
المجتمعات الغزبيّة آلتي ساندث الحركات النُسُويّة ليست في التّقافة السّائدة دينيًا وقانونيًا Loi]‏ 
في قُدرّة clad)‏ القائمات على الفغل آلنشوي على الاشتفادة من المفردات السَياسيّة 
والدّيمفراطيّة وَحفُوق الأفراد الناظمة في يلك الفثرة » وَهِي مُفردات وضعها الذُكور بداية اشتجابة 
pes‏ العضريّة آلتي حَدنّت Ob)‏ التّورات الفرنسيّة Byles lg‏ » ولم os‏ المزأة هي جَوهرأو 
المقصود بتلك المفردات » وَلكنها أحسّنت الاشتفادة منها في تَغيير وَاقعها آلمزري - وَالذِي قد 
يَكُون أكثّر سُوءًا من واقع المزأة المسلمة في بَغض جوانبه - بمغنى Gi‏ المزأة الغزبيّة أعادث ely‏ 
ثقافتها الغزبيّة - i Aly‏ منها - Gard Ley‏ مَصالِح النَّسَاء » وَدُون الانسلاخ عن SBD) GUS‏ أو 
Goda‏ أو ded‏ الأنظمة الذكورت di‏ المسيّطرة فيهَا . 

هذه نُقطّة £5 لازمة ZS‏ لا تون مُعبرا لتكرير خطابات الاشتغمار والْهيُمنة » ودفع 
aby cucu‏ لتكون BIST‏ بيد السّياسة الذُكورئة الغرْبيّة ole) uly‏ العنصربّة المساندة AG‏ لَقد 
أخدّت آلعديد من رائات العمل آلنشوي الإسلايّ مسؤوليّة المطالبة بحقوق المزأة من خلال 
الجمع بَيْن Soll‏ آلنشوي والمئظور Ls CLAY!‏ أواخر القزن التّاسع عَشرأمتال : عَائِشة تَيمُور 
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) 1840 - 1902( « وزئنب 5195 ) 1844 - 1914 (« وملك ga>‏ ناصيف )1886 - 1918( 
55d‏ شغراوي ( 1879 - 1947( . 

كما SI‏ اشتخدام aghall‏ آلبخني Ew‏ آلنشوي egal‏ مُغضلة التّباين o> OS‏ رسالة 
الإشلام في التّؤحيد وَتَرجِمَة قيم odd‏ الرّسالة السَاميّة إلى AAS‏ ومساواة وتكافؤ آلفرص CS‏ 
الرَجل والْمزأة « مع الاختفاظ بالكرامة الإنسانيّة لكل lage‏ » سيفتح باب الاجُتهاد بِالمنُظور 
النشوي مَا سيعيد by‏ مَنظومة المغرفة الإشلاميّة منْطقًا بديلا عن مَنطق التّمْييز والإقصاء 
والأراتب GU‏ يَطبّع خطاات SAG SW!‏ الإشلاي » على تخو يَْدُو LS‏ المئهج الهرمنيوطيقا 
تأويليّة ya)‏ تظبيقها لِلتَّوَجُه المعاصر إلى clio]‏ الاهتمام بمفهوم مَقاصد الشّريعة وَفْق 
المشتجدّات العضرئّة ومتطلّبات الاجُتهاد وَهُو مَا يُحقَّق المرونة ABAD‏ الإشلاي . ( بُو بكر » 
2013 ( 

وتشير Bg cl‏ البارزة زيبازميرا ححسيّني إلى GUS‏ بِالْقَوْل أنَّ By cil clad‏ الإشلاميّة هُو 
قارقة للخطّاب آلنشوي المتعلّق clad! Glad‏ المشلمات خُصوصًا المتمخورة حؤل Glad‏ 
العدالة والمساواة والتَّمْيِيز والاشتفلال الشخصِي ومعايير حُفُوق الإنسان والعلاقات بَيْن النَشْريع 
الإِسُلايٌ وقوانين USM‏ النّافذة والممارسات الاجُتماعيّة . ( حُسيني » 2017 ) 

Gull (‏ الإشلام gh‏ الذي يَضِطهد النّسَاء » ولكن القراءة الذُكوريّة هي التي تفعل US‏ ) ( 
جدعان « 2007 ) وَتَعرّف الباحثة أماني lS‏ النُسُويَّة الإشلاميّة بأنّهَا : ( آلجُهد آلفكري 
والأكاديمئ والحرك؛ آلذِي يست إلى تمكين المزأة انطلاقًا من المزجعيّات الإشلاميّة وباشتخدام 
المعايير والمفاهيم والمنْهجيّات الفكريّة والحركيّة المستمدَّة من A‏ المزجعيّات » وتؤظيفهَا 
إلى جَانب dle ( ») exe‏ » 2010 ) 

ووفق هذًا التُغريف فإن النّسُويّة الإشلاميّة obi‏ مَجِمُوعة pole‏ › منها : آلجُهد 

ag Sal‏ والْبَخث GLI‏ يَقُوم به الرَجَال والنّساء على do‏ سَوَاء ally‏ من ob‏ الحركة تمكين 
المزأة» بالإضافة إلى OWS‏ الأسَاس والمنطلق die GLAS SIT‏ النُسويون الإشلاميُون gb‏ المجعيّة 
ذات الأصول الإشلاميّة المتمئّلة في OL AT‏ آلكريم والسّنّة التَبويّة الشّريفة . 

والرأي في الركون إلى ماتشير إليه الباحثة البلجيكيّة غَالِية جَلُول في تعريف Bg ii‏ 
الإشلاميّة بالقؤل ( هي تيار فكري حديث العهد نِسْبيًا » طؤرثه AKA‏ من GIES‏ عابرة 
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مُستندّة على وَتدّي ol ail play!‏ والسّنّة؛ clan!‏ إيجاد تأويل Epo‏ يَدعَم Ages‏ نَظرهن 
«(gaa‏ ( جَلُول « 2018 ( 
كما Gai‏ آلمُفكر العرَيٌ 043 جُدْعان ged!‏ الإشلاميّة بِالْقَوْل: ) والمقصود Ud‏ 
By cu‏ الإشلاميّة من Age‏ مَا هي ES‏ في إعادة قراءة التّاريخ الإشلايئ» والنُصوص الدَّينيّة 
وتأويلها » وتأسييس حُقُوق lal‏ والمساواة » فطلا عن تحديد معام ( رُوْيَةِ gins Ay od‏ 
ofall‏ ) ل٠‏ تَخرْح أضحابها أو صاحباتها من حُدُود الذّين والإيمان )» وَوصَف آلمُفكر jal‏ 
النّسُويّة GI Lad AY!‏ ( الوجه الازتداديٌ أوالازتكاسي ARAN‏ الشّائعة الرّاسخة من الفكر 
ZY!‏ . ( جدّعان « 2007 ) 
من وجهة نظر منظرات التيار النسوي الإسلامي» فإن هذه الحركة تستند على مجموعة من 
الدعائم التي تقوى بهاء تتمثل في النقاط الآتية: 
أولا: تأكيد المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. 
ثانيا: نقد التفسير الذكوري للنصوص الدينية» لا سيما في الخطاب الذي يخص النساء 
ثالثا: التأويل السياق واعادة قراءة النصوص الدينية بعين نسوية. (حسينيء 2017( 
وتتمثل الآلية المنهجية المتبعة لقيام تلك المرتكزات في الديناميكية الجندرية المستحدثة 
التي تعتمد على ما يلي: 
1- استنطاق النصوص الدينية في القضايا والموضوعات التشريعية الخاصة بالنساء. 
2- البحث في السياقات الموقفية واللفظية التي رافقت النصوص الدينية وبشكل خاص 
البحث في أسباب النزول. 
3- ربط النصوص الجزئية بالقواعد والتشريعات الكلية الناظمة التي تؤسس لقيم العدالة 
والكرامة والمساواة وعدم التمبيز والتراتبية بين الرجل والمرأة. 
4- مراعاة المقاصد العامة للتشريع الإسلاي. 
وتتذرع النسوية الإسلامية ذراعين رئيسين هما: 
أولا: النسوية الرافضة» وأبرز رائدات هذه النزعة: تسليم نسرين من بنجلاديش» ونجلاء ELS‏ 


من تركياء وأيان حرسي علي من الصومال» وارشاد منجي من أوغندا. 
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ثانيا: ASQ AH!‏ الإلاحيّة: أو ما alae‏ الباحث og‏ جذعان ) Ag AH!‏ الإسْلاميّة التَأُويلِيّة ( 
وهي 483 من الباحثات النَّسُوبات والمفكّرين الإسْلاميّين الّذين دعا إلى مَنْهَج يُعيد قراءة 
النُصوص BLM‏ والتّاربِخ LY‏ وَفْق 555 نِسُويّة Opal Boles‏ آلكريم « ومن 3521 3155 bh‏ 
التزعة: فَاطِمة المزنيسي» وآمِنة 2939 » وأسْمّاء بزلاس» ورفعث حسن » وطارق رَمَضانء( 
«oles‏ 2007 ( 

ويمكن فَهُم }25 de‏ آلفريق آلنشوي ومنهجه من خلال الاشتذلال بنموذج بارز هو 

الباحثة الأكاديميّة آمنة وَدُود » وقد دشرت قَنَاة ( بي بي سي ) يوم 2022/6/24 تقريرًا Maks‏ 
حَوْل ترجمَة لأأشتاذة الجامعية المفكّرة آمنة ودود » تَضمّن لِقَاء مَعها ؛ Ab‏ مُسْلِمة من أضول 
أمريكيّة » وَلدَت الكاتبة الأكاديميّة الأفريكيّة Aig cH!‏ آمنة وَدُود Ale‏ 1952 » لعائلة مُتَديئّة (od‏ 
إلى الّائفة البروتشتائتيّة في ولاية ميربلائد . 


إسمها الحقيقيٌ ماري 155 ؛ GAS‏ بمزيم العذراء » اطلعت على الإشلام » وَتَأثْرَت بقيمه » 
وقرأث RLU!‏ المتزجمة Chal‏ آلكريم ؛ فازدادث إغجابًا بالإسلام وَفصُولا في ABUT old‏ 
العربيّة» Cake!‏ الإشلام عام 1972 وغيّرث Gaul‏ إلى آمنة ؛ AS‏ باشم AI‏ آلنبي آلكريم » 
واخحتارث اسم ودود وَهُو من cloud‏ آله HUIS quell‏ انْشعّلث بدراسة CY Gy Gl‏ 
والقرّآن آلكريم وتفسيره ؛ فكانث أظروحتها الجامعيّة WIT‏ آلتي CIE‏ بها شَهادة الدُكتوراة من 
جَامعة (ميذشغان) عام 1988 » بعنْوَان ( آلفرآن id GUT ) dally‏ أساسًا مَرجِعِيا أكاديميًا 
نِسُْونًا إطلاب الجئدر والنّسْويّة الإشلاميّة » Cols CES‏ وَدُود على GIS‏ قراءة Bigs‏ فَرِيدَة 
OSU‏ القزآنيّة المتعلّقة بالنّساءء وإيجاد مُقارية جئدرِيّة ya‏ عن القيم gc!‏ آلتي يخفظها 
الإشلام لِلْمزأة: fio‏ الكرامة الإْسانيّة والعذل؛ فلا قوارق Abed‏ ولا تراتبيّة ob‏ البشر على 
إختلاف أجناسهم وأغراقهم وطبقاتهم» وبغد أن تُرسّخ لَديْهَا الإيمان المُطلق بالمساواة OF‏ 
الرجل والْمزأة في الإشلام» PLAY!) pg gas GIBY Gado eo‏ آلنشوي )» ( آلخُوري « 2022 ) 

قات الباحثة cll‏ خُطبّة pli‏ جَمْع مُخْتَلِط من المصلّين عام 1994 في مسجد 
بجنوب أفريفتا »كما أَمَت Ble‏ الجماعة في كَنِيسَة القدّيس يُوحنًا في مَنّْهَاتن عام 2005 » LAL‏ 
تون UG‏ إمرأة تَقُوم بهَذه الأغمال الفريدة في yl‏ الإسُلايٌ المعاصر » ف وَدُود ترى Ol)‏ 
آلقُرآن هُو الجسد آلحي النّابض تمامًا كما آلنّه SIT‏ » ولا مَگان فيه للجمود ؛ GIL‏ في فهْمهَا 
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أُوسَع من RUT‏ وأؤسع من OLS‏ قد تُفسّر من مَنظور شري BLS‏ ( » انْتقلث 435 تقاعدها 
أكاديميًا Gadel!‏ في البلد الإسلايّ ( إِنْدونِيسْيَا ) إلى يؤْمنًا » LS‏ جاء في مُقابلتها ABLES‏ 


أخدّت وَدُود ومجموعة النّسُوبات الَأُوبيّة على عاتقها القيام بمشروع هيزمينوطيقي 

تجديدي يُؤْسّس لخطاب إِسْلايٌ ples‏ للخظاب المؤروث » إذ يَقُوم المئهج آلذِي تبنّثه وَدُود 
في مُؤَلفهَا - وَهُو المنهج Eos!‏ لتفْسير آلرآن - taka GLUT‏ مزجعيّته الوحيدة آلفرآن آلكريم » 
مع الرَّبْط بالُقضايًا المعاصرة في جميع المجالات Ley‏ فيها المزأة » وقد ركنّت آمنة وَدُود في مَنهجها 
إلى ثلائة ملامح GHAI Gai‏ : ( ودود « 2006 ) 

1- البحث في أسباب النزول للآيات القرآنية. 

2- البحث في الصيغ اللغوية والتراكيب النحوية للنص القرآني. 

3- النظرة الكلية للقرآن ضمن سياق معاصر و تفسير القرآن بالقرآن دون الحاجة إلى نصوص 

السنة النبوية. 

تنتقد آمنة ودود الاتجاه الحدائي في التأويل» والذي يتلاق مع النظرة السلفية في تفسير 
النصوص القرآنية بضرورة الالتزام بالموضوعية والحيادية العائمة في القراءة التفسيرية» By‏ 
تتعامل مع القرآن بسطحية تحول دون إدراك المعنى الكلي» وترى أنه لابد من استحضار تصور 
مسبق ضمي Gla‏ الثانوية في النصوص القرآنية» بما يكفل ديناميكية في المحاورة القائدة بين 
الذات وبين ما تقرأ من نصوصء (المخنيني» 2017 ) 

وهو ما أطلقت عليه ودود نظرية(النص Prior Text gus!‏ ©1)؛حيث ترى الباحثة أن 
كل قراءة للآيات القرآنية لابد من اقترانها بمقصد ما خاص بهاء وعدم إقصائها بفعل أي منهج 
تفسيري يدعي الموضوعية وامتلاك زمام المعنى في النص القرآني» بحيث يتخلق لكل قارئ 
خصوصية معنوية تميز قراءته وتولد علاقة خاصة diy‏ وبين النص القرآني» مما يزيل أثر التغير 
في الزمان أو المكان أو المتغيرات الحضارية المتعاقبة» وبالتالي فالفاصل الزمني بين المسلم 
المعاصر والقرآن لا تقتضي الغاءه والرجوع إلى زمن نزول الآيات لفهم النص القرآني» وهو ما يضفي 
تكيفا وتناسبا بين القرآن وبين كل زمان ومكان» ويؤكد أن القراءة التأويلية هي تجربة علائقية . ( 
ودود » 2006 ( 
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3 مؤسسة الزواج ودور المرأة فيها 
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كان LAT‏ آلكريم bg‏ زال dias‏ الإلهام الوح والاجُتماعيٌ والسَياسي Sally‏ للتّغيير 
في pall BUS‏ - المتلقي الأول لنصوصه - وَالذِي إتسع ليشمل بقاعًا شّاسِعة We‏ وطئثها أقدّام 
المشلمين عبر الفتوحات الإسْلاميّة » وقد بدأ الإسلام بالقيام بدؤره الأثرز في تَعدِيل القيم 
والمعارف والقوّة الظاغية في dings‏ الفكر والحضارة 35 إثرّاء المغرفة الإنْسانيّة في جميع 
المجالات odd Ging‏ الأفكار والمغتقدات آلتي y9d5‏ حَؤل المزأة » ورشم صُورَة ABLE‏ بها 
تلام والنّظرة الإشلاميّة الشُّموليّة ِلإنسان . 
ترى الأكاديميّة آمنة وَدُود Ol‏ راقع المجتمعات الإسْلاميّة لم يرق إلى مُسِتَوَى آلنّص else)‏ 
بَعْد ؛ OY‏ آلقُرآن آلكريم Gaal‏ بتصه خطابًا واضحًا في تكريم المزأة وتحفيز تقدمها » ONG‏ 
تفاسير yal HS‏ هي من أعاق مسيرتها فلا يَتَعبّن على المزأة المشلمة سوى قراءة الُصوص 
القزآنيّة دون الاكتراث aad‏ تفسيراتها آلتي تقضّي المزأة وتهمّشها أو 35 من قيمتها . ( وَدُودء 
2006 ( 
من Gd‏ جاء الفضل CSB‏ في الدّراسة لتخليل المفهوم Glad GHA‏ المزأة « والقيم 
Bg cui‏ من خلال tds GHAI Gal‏ واشتفراء الآيات القزآنيّة في سياقاتها المختلفة » CSS‏ 
تاوت الدّراسة في هذًا الفضل Glad SY‏ نرى (GI‏ جَدِيرَة بالتبخث والمناقشة » وهي من القضايًا 
آلتي سكت صُورَة المزأة في العضر آلحديث » BIS‏ من أبرز القضايًا آلتي uss‏ النُسُويّة 
EAL ed Ey‏ والمناقشات : القضية الأولى: المساواة: المرأة صنو لا تابع. 
القضية الثانية: مؤسسة الزواج ودور المرأة فيها. 
القضية الثالثة: المرأة في ميزان العقل والعاطفة. 
3 : القضية الأولى: المساواة: المزأة صنو لا تابع 


كرس القرآن الكريم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة» وهو من al‏ المبادئ النسوية التي 
ينادي بها الفكر النسويء Sy‏ التأكيد على هذه القضية في أكثر من مناسبة وآية» منها على سبيل 
التأييد وليس الحصر قوله تعالى:( aT GEG‏ نفو SALE GAIT (S55‏ مّن ad‏ وَحِدَة وَخَلَقَ 
Lag GSS) Whe‏ مهما Hass Hes Vey‏ وَآنقُوا GAL aul‏ تَسَآءَلُونَ به وَآلَْرَحَامَ ِنَ OS aul‏ 
عَلَيَكُمَ رَقيبًا) (النساء 1( تشير هذه الآية إلى الأصل المشترك لخلق البشر؛ فهم مخلوقون من 
نفس واحدة» فانتشر الخلق ذكورا وإناثا في جميع أرجاء الأرض» (ابن كثير» 2000( وكذلك قوله 
في سورة الأعراف (الآية 189):( هُوَآلَذِي SALE‏ مّن تفس Bog‏ وَجَعَلَ S35 Peo‏ لِيسَكُنَ 
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elie Gitile id logis aul أنقَدَت دَعَوَا‎ ld eg Eyed Lad Shas Clas Wisi UB Tel) 
آلشَكرِينَ)» حيث ذهب صاحب تفسير المنار في الإشارة إلى قراءة نسوية عصرية في‎ G2 َنَكُوئَنَّ‎ 
سبحانه ترجع في أصلها إلى المؤنث النسائي» وما‎ alll تفسير هذه الآية؛ فالنفس الأولى التي خلقها‎ 
يدعم هذا القول تأنيث لفظ النفسء بينما لفظ الزوج هو لفظ المذكر؛ ولذلك فقد أنثها في‎ 
جميع مواضعهاء وهو ما يعلل سبب افتتاح سورة النساء بهاء كما يعلل تسمية السورة بهذا الاسم»‎ 
ويضيف صاحب المنار:( أصحاب هذا الرأي يقولون إنه من قبيل ما هو ثابت إلى اليوم عند‎ 
العلماء من التوالد البكري وهو أن إناث بعض الحيوانات تلد عدة بطون بدون تلقيح وخلق من‎ 
الذكور» ولكن لا بد وأن يكون قد سبق تلقيح لبعض أصولها وخلق زوجها منها على هذا الوجه...)‎ 

(رضاء 1999« ج4» ص330) 


وفي دراسة قضية المساواة بين الرجل والمرأة من خلال تصنيف هذه القضية في مراتب 
ثلاث للمساواة» وما يتبعها من صور متعددة للمساواة: 


أولا: مراتب المساواة وهي ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: المساواة في الأصل الإنساني. 
المرتبة الثانية: المساواة في الحقوق والواجبات. 
المرتبة الثالثة: المساواة في الثواب والعقاب. 
ثانيا: صور المساواة: 
1- المساواة في الشهادة. 
2- المساواة في الضعف الإنساني أمام إغواء الشيطان. 
3- المساواة في التعبير عن الرأي. 
4- المساواة في التمكين. 
أولا مراتب المساواة 
استطاعت الدراسة خلال تحليل نصوص القرآن الكريم التي تناولت المساواة من تصنيف 
المساواة بين الرجل والمرأة إلى مراتب بحسب مضامين الآيات: 


المرتبة الأولى: المساواة في الأصل الإنساني: 
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تساوت المرأة والرجل في النصوص القرآنية تساويا مطلقا في الأصل الإنساني؛ فالمرأة والرجل 
خلقا من أصل مادي واحدء قال تعالى:( هُوَآلَذِي ELE‏ مّن تُراب SF‏ من AS ARS‏ مِنْ ALE‏ ثم 
يخْرجْكُمَ طِفْلا ثم لِتَلعُوَا دك م لتكوئوا شُيُوځا ومنگم من Gat‏ ِن 05 ولعو جلا Aad‏ 
Sleds‏ تَعَقِلُونَ ( (سورةغافر67)» فالنص القرآني واضح الدلالة في تقرير المساواة الكاملة بين 
الرجل والمرأة» وهو من ناحية أخرى لم يشر من قريب أو بعيد إلى أي تغيير في عملية الخلق أو 
تمييز في خلق SLY!‏ على نحو يختلف dic‏ أثناء خلق الذكورء وهو ما دل عليه استخدام ضمير 
الجمع المخاطب لمجموع المسلمين ذكورا واناثا. 

وقد وافق المفسرون هذه المرتبة Oly‏ تطرقوا في ذات الموقف الى تفضيل الرجل على نحو 
يثير العجب» يقول المودودي: (.....وبها تعلم أن الإسلام قد أقام بين الصنفين من المساواة ما 
كان يمكن أن يكون ولكنه لا يرضى من مساواتهما ما يخالف قانون الفطرة» فللمرأة من الحقوق 
مثل ما للرجل من حيث هي إنسان (ولهن مثل الذي عليهن )(البقرةء 228( ولكن الفضيلة 
النوعية- بمعنى القوة والتقدم لا بمعنى الكرامة والعز- التي هي للرجل من حيث هو زوج فاعل» 
قد اعترف به الإسلام له بمقتضى الإنصاف (وللرجال عليهن درجة)( البقرةء 228( وكذلك بعد 
أن قرر الإسلام بين الرجل والمرأة علاقة الفاضل والمفضول بحسب ناموس الفطرة » ...)) 
المودودي» 1964( 


وترى آمنة ودود أن القرآن الكريم لا يميز في القيمة المنسوبة إلى الرجال أو النساء في الخلق؛ 
فلا توجد المؤشرات التي تدلل على وجود قيود على النساء أكثر أو أقل من الرجال؛ فالمرأة والرجل 
(الذكر والأنى) مخلوقان من مخلوقات call‏ وصنفان من أصناف الجنس البشريء والدعوة إلى 
التوحيد والإيمان والعمل ذكورا وإناثا؛ لينال الثواب الواحد لكل منهما.(ودودء 2006( 

وفي هذا المجال لا يوجد في القرآن الكريم أي إشارة أو نص واضح الدلالة على أن آدم الذي 
هو أصل الخلق البشري كان ذكراء كما لا توجد أي نصوص قرآنية صريحةالدلالة على أن حواء 
خلقت من إحدى ضلوع آدم. 

وتجدر الإشارة إلى بعض تفسيرات العلماء ذكروا خلق حواء من ضلع آدم الأعوج متوافقين 
في ذلك مع النظرة اليهودية والمسيحية لأصل الخلق كما ورد في كتابهم المقدس (فَأَوْقَعَ CSN‏ 
Bld WY‏ عَلَى آدَمَ فَنَامَ» فَأَخَلَّ Bolg‏ مِنْ أَضْلاعِه clade) Gita Nag‏ 555( الرَبُ الإلهُ LEN‏ التي 


2 ~ 0s le 


Adi‏ مِنْ Shel AST‏ وَأَحْصَرَهَا إلى (AST‏ (سفر التكوين 22_21/2( فيذكر ابن كثير في تفسيره 
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ASU‏ الأولى من سورة النساءء قوله تعالى: LBL)‏ النَاسُ اتَقُوأ S55‏ الَذِي خَلَقَكُمْ مَن تفس وَاحِدَةٍ 
Wo GIES‏ رَوْجَهَا 255 age‏ رِجَالاً كيرا وَنسَآءَ وَانَقُوأ GUN au‏ تَسَآءلُونَ dy‏ وَالأَرْحَامَ Sy‏ الله OS‏ 
عَلَيْكُمْ رَقيباً) (يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه, وهي عبادته وحده لا شريك له, ومنبهاً لهم على 
قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة, وهي pol‏ عليه السلام [وخلق منها زوجه) وهي حواء 
عليها السلام خلقت من ضلعه الأيس, من خلفه وهو نائم, فاستيقظ فرآها فأعجبته, فأنس 
إليها وأنست إليه) (ابن AS‏ ج2» ص206) , وذهب بعض العلماء المسلمين قديما وحديثا إلى 
التشكيك بل ودحض هذا النوع من التفسير الذي يبدو في نظرهم متأثرا Lal‏ ما يكون التأثر 
بالنصوص والمخطوطات القديمة؛ فهم يرون أن لفظ آدم يدل على الجنس البشري وليس اسم 
الذكرء(المرابطء 2010(« هذه القراءة للآيات التي تسميها الأكاديمية النسوية أسماء المرابط 
بالقراءة الإصلاحية (المرابطء 2010» ص 20( تتبنى وحدانية الأصل البشري وبالتالي التأكيد على 


المساواة التامة في أصل النشأة بمعزل عن أي اعتبارات بيولوجية وجنسية أخرى. 
والجدول GSI‏ يبين OLS!‏ القرآنية التي تناولت أصل خلق الإنسان . 


جدول رقم (1 ) GLI!‏ التي تناولت قضية المساواة بين الذكر والأننى في أصل النشأة 


السورة و رقم الآية نص الآية 
gil el (gst)‏ رَيَكُمْ الي خَلَفَكُم من Beg abd‏ وَخَلَقَ متها زُوَجَهَا E55‏ 
النساء1 legis‏ رجالا كَثِيرا aut 198515 slasg‏ لزي تَسَآءَلُونَ ody‏ وَالْدَرَحَامَ Of aut Oo‏ 
Sale‏ رَقِيبًا) 
الأنعام2 (هْوَآلَّذِي SHE‏ مّن طين تم قى pil Bric Aad Joly Wei‏ تَمَترُونَ) 
الأنعام 98 )53 GATT‏ ادشام من نفس Blog‏ فَمُسَتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ ق CUT ULES‏ لِقَوم 
يَفْقَهُونَ) 
الأعراف11 SUMS Lads)‏ ثُمّ WS 6 SiGe‏ لِلَملتيكة آسَجُدُوا assy)‏ فَسَجَدُوَأ ous! JI‏ 
OSG a‏ مّنَ آَلسََجِدِينَ) 
طين) 
الأعراف172 (واذا أَخَلَ ريك مِنْ بني ءَادَمَ من Mar‏ رهم وَأَشْهَدَهُمَ Ye‏ أَنفُيِهم أَلَسَتُ 


(clare هذا‎ Ze 65 bl 4 dauall م‎ ex pres سَهِدَنَاً أن‎ wb قَالُوأ‎ Sx 


(هُوَآلَذِي SALE‏ من تفس وحِدَةٍ وَجَعَل مِنْهَا G53)‏ لِيَسَكْنَ Wald Ugh)‏ تَعَشسَّلهَا 
الأعراف189 حَمَلَتٌ E508 load Was‏ به- Gls‏ قلت FI 55 aut x)‏ دَانَيَتَنَا صلخا 


لَتَكُونَنَ مِنَ آلشَّكِرِينَ) 
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السورة و رقم الآية نص الآية 
ون ob‏ 56 يَحَسْرْهُمْإنَّهدحَكِيمْ عَلِيم )25( ولذ حَلفتا لسن os‏ صَلْصَلٍ 


من las‏ م !3( 


الحجر26 


)415 قال رَبك لِلَمَلَئِكة إن yf (55 (ghd‏ صَلَصَلٍ مَنْ Las‏ مّسَنُون) 


الحجر28 


(فَإِذَا سَوَّيَنُهُوَنَفَخََتْ فيه من )29 فَقَعُوأ لَهُمسَجِدِينَ ) 


الحجر29 


(قَالَ لَمَ أكن لَأَسَجُدَ لِبَمَرِ خَلَقَتَهُمِن صَِلَصَلٍ 3 las‏ مسَنُون) 


الحجر33 


النحل4 


CME قال ءَأَسَجُدُ لِمَنَ‎ Gaull] SI فَسَجَدُوَأ‎ ah آسَجُدُوأ‎ Sle ws 1g) 


فَسَجَدوًا | 


الإسراء61 (ub‏ 
مريم67 (أَوَ لا 3555 آلَإنسَن أَنَا خَلَقَنَهُ من US‏ وَلَمَ (2B US‏ 


( وَلَقَدَ Ul‏ الإِنسَن من AL‏ من طين (12) 5 م جَعَلَتهُ abs‏ في قرار 
مکين (13) ٿم < خَلَقَنا آلنْظفَةَ عَلَقَة فَحَلَقَناالعلَقَةَ Sais‏ فَحَلَقَناآَمُضْعَةَ عظما 
فكوا لظم Usd‏ م أَنَسَأَنَهُ Se WIS‏ 35 فتبارك اله من الخلقين) 


المؤمنون —14-13-12 


الفرقان 54 )وهو slall Go (GLE cll‏ بَسَرًا ا uaa salads‏ وَصِهَرًا وَگانَ ردك ene)‏ 
)الي أَحْسَنَ کل ٿيءِ TABS‏ : ودا خَلَقَ الإنسن ¢ من لين (7) تم alas Use‏ من 
السجدة7-8-9- Alt‏ مّن cle‏ مَّهِينِ (8) Allg Wa i‏ فيه من زُوحِدِء وَجَعَل لَكُمُ آلسَّمَع SAG‏ 


Jeg 385 ليلا ما‎ B85 


SALE A‏ من ثاب نَم من MAB‏ ثم َعَلكمْ روجا وما be Jods‏ أذى ولا تضغ إلا 
بِعِلَمِهء - وَمَا faa}‏ من pane‏ ولا ير Saks‏ مِنْ عُمُره× إلا في كتنب إِنَّ BUS‏ عَلَى ail‏ تسيز( 


فاطر11- 


يس 77- )أو لَمَ يَرَ iss St‏ ن OF‏ خَلَقْئَهُ من ARS‏ فَإِذَا هُوَ حَصيمَ Vind‏ 
الصافات11- ake.‏ أَهُمَ WIS Lal‏ آم مَنْ U GALS‏ خَلَقَنَهُم مّن طِين JIT‏ 
SY‏ قال رَبك لِلَمَلتنگة إِيْ GLE‏ بَسَرَا من طين )71( فَإِذَا .94855 وَنَفَخْتُ فيه من رُوحِي 
ص 71-72- ta eines‏ : 
فَقَعُوأ 24 سَجِدِينَ( 
ص76- )قال gids 48s HS + Fi‏ من JE‏ وَخَلَقَتَهُه ye‏ طين( 
ok SALE el 9‏ ل BAS BAR Se‏ ل 
غافر67- ۾ ٿم OF King Egit [ig‏ يُتَوَق من WEI GALS UNS‏ مُسَعى وَلَعَلَكُمَ 
"Violas‏ 
ق16- )3 Gras iNT GELS Ail‏ وََعَلَمُْ مَا دووس بهء AES‏ وَنَحَنُ أَقَرَبُ aid]‏ مِنَ KS‏ الْوَرِيدِ( 
الرحمن14- EIT ale ye Gus GE‏ 
نوح14- )وَقَدَ als‏ أَطَوَارَا( 
الإنسان2- )انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير( 
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sls 3 sald ali‏ مّهِينِ )20( فَجَعَلَنَهُ 3 قَرَارِ مَكِينٍ )21( إن قَدَرِ 
yd‏ 4 20-22- 
و مَعَلُوم )22( aad 48s‏ الْقَدِرُونَ( 
الطارق5-6-7- )فليَنظر لسن & GE )5( GER‏ من cla‏ دافق )6( يحرج مِنْ Lali Oo‏ 
rs‏ وَآلتَرَآئِبٍ )7( إِنَّهُه Je‏ رَجَعِدِء لَقَادِرَا 
الروم20- )وَمِنْ دَاتَدتِهِء SALE Si‏ مّن تراب ITY S‏ 555 تَنتَشِرُونَ( 


بايا الاس إن نم في رٻ مّنَ آلْبَعثِ Saas OB‏ من BOS‏ من نُظفَة تم bs‏ 
عَلَقَة ثم من ALAS‏ مُخَلَّقَةِ aby SI cil dala by‏ في الأرَحَام ما HES‏ إل أَجَلٍ 
الحج5- Aad‏ تم S485‏ طِفلا تم لِتبَغوَا King SAAT‏ من 5% ومنكم من S58‏ إن JST‏ 
Ge ales US) pss‏ بَعَدِ EB ple‏ رى الْأَرَض Wi INE Bale‏ عَلَيّهَا cll‏ اهرت 
559 ٿ Cathy‏ من کل روج تهيج( 


النجم 45-46- )ونه GIS‏ آلرُوَجيَنِ S55 SSH‏ 
القيامة36-39- al‏ يك MAL‏ من مي Ga‏ (37) ثم كان علق had GLAS‏ (38) فَجَعل ae‏ 
الرَوَجَيَنِ آلذّكر وَآلأُنق(' 
العلق اة )1551 rash GIS (1) GLE GAT As el‏ مِنْ Ble‏ ) 


باستعراض الجدول السابق يتبين في النصوص الدلالة المبينة التي لا ريب فيها على تجذير 
مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مما لا يدعو مجالا لطاعنٍ في نظرة الإسلام أو اجتهادٍ في غير 
موطئه؛ فالله تعالى يقنن في هذه الآيات الكريمة العلاقة بين الرجل والمرأة: لا تراتبية فيها ولا 
مرؤوسية بل هي شراكة وندية وتناظرء وهما ليسا جنسًا أعلى وآخر أدنى» أو جنسًا أول وآخر ثان» 
بل هم ( بعضهم أولياء (Yar‏ يعاضد الجنس الآخر ويكامله ويكافئه» ومنه نستخلص وحدوية 
ذلك الأصل؛ فالبشر بجنسيهم الذكر والأنثى» وبشتى الفروق بينهم ينحدرون من hel‏ آدي 
بشري واحد. 


وفي الآيات من) 12- 14( من سورة oe‏ أوَلَقَدَ Gass Gale‏ لسن من alle,‏ من 


وص لم 


طين (12) 5 Ailes‏ نُظَفَهُ في قرار مَکين )13( ثُمَّ خَلَقََا آلنُطَفَةَ عَلَقَهُ فَخَلَقَنا آلْعَلَقَهَ Aad‏ فَحَلَقَنا 
آلْمُضَعَةَ عِظَلمًا 65053 آلْعِطَمَ WSS‏ ثُمَّ أَنشَأَنَهُ Ste WS‏ فَتَبَارَكَ ahi‏ أَحَسَنُ الَخَلِقِينَ)» تشير 
الآيات إلى أطوار التكوين البشري» حيث يستوي الإنسان مخلوقا في أحسن تقويم» وهي أطوار 
متساوية متماثلة متطابقة بين الذكر «Aly‏ وأشارت GUS!‏ بلفظ الإنسان وهو اسم معرف يشير 
إلى الذكر والأنثى ولا تنحصر دلالته على جنس دون آخرء وكذلك في قوله MLS‏ في سورة الأنعام وفي 
قوله تعالى في سورة السجدة. 
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المرتبة AGW!‏ المساواة في الحقوق والواجبات 

شرع الإسلام حقوقا للرجل والمرأة» وراعى في هذه الشرعة مساواة الرجل بالمرأة؛ فللمرأة 
حقوق كما للرجل حقوق » وفي هذا تكريس لمساواة المرأة بالرجل في الأصل الإنساني الآديء كما 
فيه تكريم للمرأة وأي تكريم» قال تعالى ):وَلَهُنَ CATT he‏ عَلَيهِنَّ Bosal‏ وَلِلرَجَالٍ عَلَيَهِنَ 4553 
وَآلنَهُ (ASS HE‏ (البقرة- 228(« ورغم أن هذه الآية هي خطاب خاص للمطلقات في حالة 
الدخول بهن من ذوات الأقرباءء وليست للتعميم في مجال الحديث عن المفاضلة بين الرجال 
والنساءء وقد ذهب بعض المفسرين في تفسير (وللرجال عليهن درجة)بالقول أن الإسلام قد كرم 
المرأة فجعل لها حقوقا وعليها واجبات وزاد من واجبات الرجل ما يدفعه من صداق ومهر للمرأة» 
وكذلك قوامته المشروعة للمرأة من إنفاق ورعاية وحماية وخدمة.( السيوطي» 2011) 

كما ساوت النصوص القرآنية المرأة بالرجل في الواجبات؛ فقد جعل al‏ فيها ذات العقل - 
مناط التكليف -الذي خلقه في الرجلء والمرأة مكلفة بكافة التكاليف الشرعية للرجل من OSI‏ 
الإسلام والإيمان ابتداءاء إلى الالتزام بجميع الأوامر الإلهية واجتناب جميع ما نهى الله سبحانه 
وتعالى عنه» فمن ارتضى دين الإسلام عقيدة له التزم بذات التكاليف دون النظر إلى الجنس أو 
اللون أو العرق» يقول ابن عاشور في تفسير ASI‏ ( 11 ) من سوره الحجرات قوله تعالى: (Bl)‏ 


آلَذِينَ ءَامَئُو لا يَسَخَرَ قوم من فوم عَسََ أن يَكُونُوأ AGL IAS‏ وَلا نِسَآءَ من lad‏ عَسَىَ أن RE B85‏ 


de 


STG Cis بعد آإيمن وَمَن لَمَ‎ Sy dll AEST بسن‎ AAT [ast ولا‎ Saki وا مروا‎ G2 
مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرفي في الكلام» كما‎ SUL النساء‎ as) آَلضَلِمُونَ):‎ oa 
يشمل لفظ المؤمنات في اصطلاح القرآن بقرينة مقام التشريع؛ فإن أصله التساوي في الأحكام والا‎ 
»)204١26 ما اقتضى الدليل تخصيص أحد الصنفين به) ( التحرير والتنوير»‎ 

الجدول GSI‏ يبين OLS!‏ القرآنية التي وردت في القرآن الكريم حول هذا الموضوع. 


جدول رقم ( 2 ) الآيات التي تناولت قضية مساواة المرأة الرجل في الواجبات 
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(UE شَيْءٍ‎ US SE Al من فَضِلِهِءَإِنَ‎ ail آكْتَسَبَنَ وَسَكَلُوأ‎ es Cura 

ppd Seal Side آلْوَلِدَانِ وَآلَأْقَرَبُونَ وَآلَّذِينَ‎ AS lee مولي‎ Was (Bs) 
شَهِيدًا)‎ ooh IS le OS al 5! نَصِيبَهُمَ‎ 

(@SS عَزِيرٌ‎ ally alii G5 WSS LAS Wey FS فََقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا‎ 45, LET المائدة-38 ( وَآلسَارِقَ‎ 


النساء-32 


النساء-33 
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All ye مُرُونَ بالمَعَرُوفِ وَيَنْهَوَنَ‎ ab abs أَوَلِيَآءُ‎ Ag bas (وَآلَمُؤْمئُونَ وَآلَمُؤْمِتتُ‎ 

— وَنُقِيِمُونَ BALAN‏ وَيُؤَنُونَ S455‏ وَيُطِيعُونَ aul‏ وَرَسُوله” AG]‏ سَيَرْحَمْهُمْ آ 

سد asl S|‏ 556 حكية) 

(مَنْ عَمِلَ Lele‏ من درأو أن وَهُو ods‏ فَلُحيَئَ حَيَة ظيمة ولتجُزيلهُم أَجرهُم 
gas‏ مَاكانوأ يَعَمَلونَ ) 

لات bls‏ َآجَلِدُوا کل و جٻ Bh GS‏ جَلَدَةِ وَل lag, SULT‏ رَأَقَةَ في دين آللّهِ إن 

كُنثُمَ dh Oginh‏ وَآلَيَوَم 351 وَلَيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا adsl‏ مّنَ آلمُؤْمِنِينَ) 


(قل iio hall‏ يَُضُوأْ 2 je‏ أَبَصَرِهِمَ وَيَحَفَظُوأ فُرُوجَهُمْ ذلك أنكا گا 00 


eee J530))8 die ee‏ د Odea‏ ولا يبد 


BY 


النحل-97 


النور-2 


النور-31_30 Seles‏ َو sgt a sgt sbls‏ أ وَ sll‏ بُعُولَتِهنَ َو 353 wsdl‏ إِخْوَنِهنَ i‏ 
بن أَخَوَتهنَ أَوَ Ggilas‏ او be‏ مَلَكَت jas)‏ يَمَنْهُنَ أو آلتَّبِعِينَ غَبَرِ أؤلي لزي yo‏ آلرْجَال أ 
الظفل get‏ َم يظهزوا على s‏ عَوَرتٍ slab‏ ولا Gita‏ بِأَرْجْلِهنَ AY‏ ما يُحَفِينَ يُخَفِينَ من 
Sgt}‏ وَتُوبُوَا إلى Eros aul‏ أيه آلَمُؤّمنُونَ SIS‏ تُفْنِحُونَ) 
O))‏ آلَمْسَْلِمِينَ وَآلْمْسَلِمَتٍِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمنَتٍِ وَالْقَنتِينَ وَآلْمَسَِتِ وَآلصَدِقِينَ 
وَالصَدِقتِ وآلصبرينَ opal‏ وَالْخَشِْعِينَ وَالْحَسْعَلتٍ وَالْمْتَصَدَّقِينَ 
الأحزاب-35 csiaitily‏ وَآلصَّئِمِينَ coatally‏ وَآلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمَ وَالحَلفِظَتٍ 
وَآلذَّكِرِينَ آلنّهَ كَثِيرًا وَآلذكرَت abl Sei‏ لَهُم bak‏ وَأَجْرَا عَظِيمًا ) 
ets)‏ آلْذِينَ ee‏ َكُونُوا BG WAS‏ ولا نِسَآءَ من 
glad‏ ۽ gut‏ أن jae GS KS ES‏ وَلَا َلْمِرُوَا أَنَفْسَكُمَ ولا نَتَابَرُوأً SI ony Persie‏ 
الججرات 11 الوق بعد اورشن eed oa‏ ب Ab assis‏ الطَلِمُونَ) 


من خلال الجدول السابق يتبين أن الأصل في التكليف الشرعي المساواة بين الرجل والمرأة» 
باستثناء بعض الأدلة التي خص التكليف بعينه الرجل أو المرأة» من مثل القوامة خص بها الرجال» 
والحجاب وعدة الطلاق ووفاة الزوج وأحكام الحيض والنفاس خصت بها النساءء قال تعالى: 
wae peer ool‏ على بَعَضِ lag‏ أَنَقَقُوامِنَ aglgal‏ فَآلصِّلِحَتُ 
Qa Cubes Cus‏ بِمَا gill i Bas‏ تَخَافُونَ نُشسُورَّهُنَ فَعِظُومُنَ وَآَهَجُرُوهُنَ في 
المَضاجع TEN‏ قن أَطَعَتكُم قلا 19835 pine Gale‏ إِنَّ We SS aul‏ كبيرًا)ء (النساء- 34 ) 


ae 


وقال أيضا:( LUT GIG‏ )15 طَلَّقَتُمُ آلنْسَآءَ فَطَلَفُوهْنَ لِعِذَّتْهِنَ وَأَحْصُواأ الْعِدَّةَ و 


Jats ون‎ Si Sod َك‎ Hes بعَاحِسَة‎ Gob) ولا يرجن إل أن‎ Geist be Shot SS لا‎ 


حُدُودَ آله فَمَدَ ظَلَمَ W483‏ 655 لَعَلَ aul‏ يُحَدٍ يُحَدِتُ بَعَدَ «(Ij al US‏ ) الطلاق -1( 


مت و صہ 


افوا Lut‏ رک 
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و 


(وَتَسَكَلُونَكَ عن آلْمَحِيضٍ Yo‏ هُوَ CSI‏ فَاَعَتَزِلُواآلنْسَآءَ في لْمَحِيضٍ V5‏ تَفْرَبُوهْنَ BS‏ يَظْهُرَنَ 
GALI BE‏ فَأنُوُنَ Las Go‏ أَمَرَكُمُ الل إن آل Gil Coed‏ بين Coss‏ الْمْتَطَهَرِينَ)» (البقرة-222) 


أذ 


المرتبة الثالثة: المساواة في الثواب والعقاب 


لم يميز القرآن الكريم في نصوصه بين الرجل والمرأة في الأجر؛ فلم يخص الرجل بأجر أعلى 
وثواب أجزل من المرأة» كما لم يفرض على أحدهما عقابا أشد من الآخرء مما يؤكد مطلق مبدأ 
المساواة بينهما أصلا وحقا وواجباء قال تعالى Ol):‏ آلَمُسَلِمِينَ وَآلْمْسَلِمَنتٍِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَآلمُؤَمِنتٍِ 
وَآلْقَائِتِينَ orally Grell balls swells edly‏ وَالَحَْشْعِينَ CESS‏ 
وَالْمْتصَدَقِينَ وَالْمْتَصَدَفَتٍ وَالصَّكَئِمِينَ وَآلصََّئِمَتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظتٍ 
وَآلذْكِرِينَ آله گثيرا وَآلذَّكرتِ Jel‏ الله لَهُم 55385 oly‏ عَظِيمًا ) (الأحزاب- 35) « وقال تعالى:( 
مَنْ عَمِلَ Abo‏ من SS‏ أَوَ ن وَهُوَ مُؤْمِنَ ASUS‏ حَيَوة طَيّبَةٌ وَلنَجَِتِئهُمَ أَجْرَهُم gad‏ ما 
كانُوأ يَعَمَلُونَ ( (النحل-97) » وقال السعدي في تفسير قوله تعالى ( BELG‏ لَهُمْ ST AGS‏ لا 
ele Jat Rel‏ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أو LAR HI‏ مِنْ بَعْضٍ (أي كلكم على حد سواء في الثواب 
والعقاب).السعدي» 2002(» والجدول SWI‏ يبين الآيات التي وردت في القرآن الكريم تساوي 
بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب 
جدول رقم ( 3 ) الآيات القرآنية التي تناولت قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الثواب 
والعقاب 


البقرة228 ١‏ (وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَيَصَنَ بِأَنفْسِهنَ ALG‏ 2538 ولا بَحِلُ BU‏ أن يَكَثمَنَ مَا BLS‏ آلنّهُ في أََحَامِهنَ 


Ube وَلَمُنَّ‎ Bale! ِن ارادا‎ EUS احق بِرَدّهِنَ في‎ Kage SUT وَآلْيَوَم‎ tub Bo} ES إن‎ 
) PSS وَآللَهُ عَزِيِرٌ‎ 2555 Hgile VWs ٻالمَعَرُوفِ‎ Kgle GUT 


(فاشتجات Uae QAO! GI SES AY‏ غدل ,تنكم كن ذكر أو ادق SAR‏ كن بض 
فالَذِينَ هَاجَرُوا Int Als‏ من ayo‏ وڏوا في سَبِيلِي وَقَاتلوا وَقيلُوالأَكفَْنَ BES AGE‏ 


26 


) GIST Gaddis وَآلنَهُ‎ oil wc تابا مّنْ‎ PESTS من‎ GAS Ss وَلَأَدَخِلَئَّهُمَ‎ 


آله 
> 


(وَآلسَارِقَ وَآلسَّارِقَة ASE‏ أَيَدِيّهُمَا ES‏ با aS‏ كلا مّنَ 


62 


JESU)‏ نَصِيبَ eS‏ تَرَكَ آلو لدان وَآلْأَقَرَبُونَ es Cured clas‏ تَرَكَ آلْوَلدَا 
مما قَلَ مِنَهُ او Ura AS‏ مَفْرُوصا ) 


ع 


النساء7 


النساء124 | (وَمَن يَعْمَلَ مِنَ آلصَِّحَتٍ من SS‏ أو أنق وَهُوَ مُؤْمِنَ TGS‏ يَدَخُلُونَ آلْجَنَّهَ وَلَا 


يُظْلَمُونَ 15433( 


)34 عمل صَللِحًا فَلِنَفْسِدِءوَمَنَ clei‏ فَعَلَيّهَا وَمَا ABS‏ بظلم (ys‏ 


46-25 


ae 


(وَآَلَذِينَ ءَامَنُواً وَآنبَعَتَّهُمَ crash eQss‏ لن Gas‏ بهم lag ASSIS‏ أَلَتَتَهُم GS‏ عَمَلِهِم مُن cist‏ 
US‏ آمَري بِمَاكُسَب رَهِينَ) 


الطور 


21 


ومن خلال البحث 3 هذه القضية بين جنبات الآيات القرآنية الكريمة نستخلص عدة من 
صور المساواة بين الرجل والمرأة» ومنها 


أولا: المساواة في الشهادة: وردت في القرآن الكريم حالات تدل على مساواة شهادة المرأة 
بالرجل في حال زنا الزوجة واثبات هذه الواقعة من قبل الزوج دون حضور الشهود الأريعة 
العدول» قال تعالى:( Guill‏ يَرَمُونَ 951 AGS‏ وَلَمَ gk OT oS‏ إل agai‏ فَشَهَندَةُ أَحَدِهِمَ 


Gol 25) dub SEs Ail‏ آلصَدِقِينَ) (النور-6)» يقابل هذه الشهادة شهادة الزوجة المساوية 
لشهادة الزوج والرادعة لهاء فيقول تعالى:( وَآلَخَمِسَةٌ Gi‏ لَعَنَتَ ade i‏ إن OS‏ منَ 


آلْكَذِبِينَ (7)وَتَدَرَؤَأ gic‏ آلَعَذَابَ أن تَشَهَدَ أَرَيَعَ SAGE‏ بِآلنّهِ إِنّهُلَمِنَ آلْكَذِبِينَ )8( Aino Sali‏ 


i 


Ble tu HAE‏ إن OF‏ مِنَ آلصَّدٍِقِينَ) (النور-9-8). 
LS‏ تتساوى شهادة الرجل والمرأة في صيام شهر رمضانء قال تعالى:( من سهد Sie‏ الشَّهْرَ 
فَلْيَصْمْهم) فالخطاب هنا ody‏ الرجل والمرأة» أما في قوله تعالى في الشهادة أيضا: ( فَإِن a)‏ يَكُونَا 
old)‏ فَمَجُلُ وا (Ob‏ فإن للعلامة ابن القيم تفسير لطيف حيث أرجع سبب ضعف الأخذ 
بشهادة امرأة واحدة متساوية بالرجل إلى طبيعة الحياة اليومية المعيشة للمرأة وقت نزول الآية 
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وما اتصفت به من عدم الخروج إلى الفضاء العام والاختلاط في مجالات العمل والحياة المتنوعة 
الأمرالذي حرمها حضور مجالس الحكام.(ابن القيم» 1989( 

وهناك أحوال شهادة امرأة واحده فيها ASG‏ ولا تجوز إلا شهادة النساءء كالولادة والبكارة 
وعيوب النساء ونحوهاء (القحطاني» 2016) فتقبل شهادة المرأة القابلة والطبيبة النسائية في 
حالات الولادة والبكارة مثلا. 


ثانيا: المساواة في الضعف أمام إغواء الشيطان: يبين النص القرآني صورة من صور المساواة بين 
الرجل والمرأة» وهي تساويهما في الضعف أمام وسوسة الشيطانء قال تعالى:( BULENT AGH‏ 
We‏ فَأَخَرَجَهُمَا مما US‏ فيه lg‏ آَهْبِظُوأ بَعَْضْكُمْ لِبَعْضٍ lg Me‏ في الْأَرَضٍ مُسَتَفَرٌ وَمَتَمٌ إل 
جين )» (البقرة- 36) وفي هذه الآية جمع الخطاب الرجل والمرأة في الوقوع فريسة لوسوسة 
الشيطان بشكل متساو؛ مما تسبب في خروجهما سوية من الجنة والهبوط إلى الأرض. 


كما مر نظرت الديانة اليهودية إلى المرأة أنها :(أشد من الموت والصالح عند اللّه من ينجو 
منها) إذ كانت المرأة وفق التعاليم اليهودية صاحبة الخطيئة الأولى» وهي أصل الغواية والسبب 
الأول للخروج من الجنة؛ فقد أغواها الشيطان» وهي استخدمت فتنتها لتغوي آدم ليعصي AU‏ 
وفق هذه الأسطورة؛ فآدم لم يكن الشيطان ليقدر عليه إلا بوجود حواء لأن خديعة آدم الذكر 
غير مطروحة إلا من خلال حواء. (العتابيء 2018 ) 

أما القرآن فقد دفع تلك التهمة عن المرأة عندما نسب الخطيئة إلى الرجل والمرأة بالتساوي 
؛ فالخضوع للغواية سقط فيه الرجل كما المرأة والآية القرآنية الكريمة واضحة الدلالة والصياغة 
اللغوية لا لبس فيها بل إن السرد القرآني اللغوي في تعمد تكرار ضمير المثنى يؤكد براءة حصر 
الخطيئة الأولى في الأنثى » يقول جل وعلا في سورة الأعراف )20 - 24 ):(فَوَسْوَسَ Lg)‏ الشَيْطَانُ 
GW‏ لَهُمَا ما Goh‏ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ ما LSS; SIG‏ عَنْ هَذِه BHAI‏ إلا أنْ (Sle GSS‏ 
أو تَكُونَا go‏ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا )3 LST‏ لَمِنَ النََّصِحِينَ * IIS‏ بعُرُورِ BIS AE‏ الشَّجَرَةَ 
LG SH‏ سَوْآنْهُمَا وَطَفًِا يَخْصِفَانِ Teall dg Ge agile‏ وََادَاهُمَا ali gay‏ أَنّْهَكُمَا عَنْ SE‏ 
الشَّجَرَة وَأَقْلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا 545 Gud‏ * قَالَا G55‏ ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا J dls‏ 5235 لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
Go 5950)‏ الْخَاسِرِينَ * قال اهْبِظوا Gada) AAS‏ عَدُؤٌ وَلَكُمْ في LOIN‏ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاءٌ إلى (ene‏ 

ثالثا- المساواة في التعبير عن الرأي: فتح الإسلام الباب أمام التعبير عن الرأي للمسلمين 
رجالا ونساء» وعرف مجمع الفقه الإسلامي الدولي التعبير عن الرأي:(هو تمتع الإنسان بكامل 
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إرادته في الجهر oly ly‏ صوابا ومحققا النفع له وللمجتمع سواء تعلق بالشؤون الخاصة أو 
القضايا العامة) (موقع مجمع الفقه الإسلاي الدولي(» فحق التعبير عن الرأي بصورة مقبولة 
وفق الضوابط الشرعية الواردة في القرآن والسنه يوافق الجبلة البشرية في التفكر والتدبر 
والمنطق حيث تكوين المجتمعات الإنسانية وارتقاء الحضارات البشرية بالحوار والرأي. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالحسنى في التعبير حتى مع غير المسلمين» قال تعالى:( 
وجادلهم بالتي هي أحسن)(النحلء»(125وقال كذلك: (وَلَانَسْبُوآلَذِينَ يَدَعُونَ من 
ذُونٍ آله فيَسْبُو aul‏ عَدَوَا US) AUIS ple jay‏ ِكل َة pales‏ ثُمَ cl]‏ ربّهم GS AGS‏ بما 
انوا يَعَمَلُونَ ) (الانعام -108). 

واهتم الإسلام بأسلوب التعبير عن الرأي أيضا حتى مع عتاة الكفر والكبر؛ فقال مخاطبا 
سيدنا موسى وهارون في حديثهم مع فرعون وهو من هو من الكفر والضلال وادعاء الألوهيةء 
فقال:(قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) (طه-44). 

وأمر الإسلام بالتعبير عن الرأي المدعم بالحجة» وعد من يحجب هذا الرأي من الاثم؛ قال 
تعالى:(وَلا SAG LIT [AiG‏ وَمَن GOI‏ فَإِنهَُءَائِمَ il‏ وله ما تَعَمَلُونَ (Que‏ (البقرة-283). 

وأمر المسلمين ذكورا وإناثا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجعله ركيزة هامة من ركائز 
الأمة ورقيهاء والآيات في ذلك Byte‏ قال تعالى (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) (آل عمران» 104 -105 ). 

رابعا: المساواة في التمكين: شجع الإسلام تمكين المسلمين بكافة صور التمكين المتاحة» 
وعد ذلك woes‏ من SLAs‏ 68 الفستلمين: 


الجدول GI!‏ يبين الآيات القرآنية التي تدعو الى التمكين للذكور والإناث على حد سواء. 


جدول رقم (4 ) الآيات التي تدعو الى المساواة في التمكين للمسلمين ذكورا واناثا 
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من خلال الجذول السّابق يَتَبيّن OTT SID‏ آلكريم لم يُفرّق oF‏ الرّجل والمزأة في CSA!‏ 
بكلٌ 052 i‏ د واجتماعيًا وسياسيًا ؛ SOI Lal‏ السَّياسيٌ فقد أَنّاح الإشلام 
تَمكين sled!‏ سياس تين ST‏ ( 38 ) من سُورَة الشُّورى والآية ( 12 ) من سُورَة الممْتحنة 
في الجدول السابق » وقد كان 00 النَّمَاء في els‏ الشُورى والمبايعة في SEIT‏ والانُتخاب 
مَعرُوفا وواقعا إلى يؤمتا هذًا ؛ SABI Lal‏ الذي » لم يُفرّق الإشلام في آلعُلوم ALU‏ بَيْن التجل 
والمزأة LS‏ دَلّت عليه لَفطّة ( المؤمنون ) في AST‏ ( 122 ) من سُورَة التّؤبة إذ شَملّت SES‏ 
والنّساء » ولل في سَبّر SELL All‏ والفقيهات وأمَّهَات المؤمنين مِثْل السَّيّدة عَائْشة - رضي AUT‏ 
ge‏ - آلدليل Las!‏ القاطع على تشجيع PLAY‏ المزأة 2S‏ تمن Bog‏ . 

(> lati المجال للمزأة العمل خَارج آلمئزل‎ PLAY! التَمْكين الافتصاديٌ فأتاح‎ Lal 
الملكيّات»‎ AG في‎ WIS Selly » الصّغيرة والمتوسّطة والكبيرة‎ IY سَاءَت من‎ ly Wail 
آلمهر‎ he Ge تَنطلِق‎ HAE فريدًا ساميًا جينمَا فرض لَهَا مَوارِد‎ Lads بل ذهب الإسْلام‎ 


والميراث وغيره . 


Rw 
سيا‎ 


والجدول SI!‏ يبين الآيات التي أتاحت التمكين الاقتصادي للمرأة: 


جدول رقم ( 5 ) الآيات القرآنية التي تتناول تمكين النساء اقتصاديا 


السورة | نص الآية 


= و‎ ibe 


النساء | claiTigites)‏ صَدَفَتِهنَ 468 فإن Gib‏ لَكُمَ عن شَيَء ais‏ نَفْسَا فَكُلُوهُ Cub‏ 
(ys‏ 


النساء | ( BS pT ighai‏ 3 إذا غو آلنگح O19‏ عستم منَهُمَ رُشَذَا 194536 | ee]‏ 
posal‏ ولا Bie lag‏ وَبِدَارًا أن يَكْبَرُواً ومن OF‏ عَنيًافُلَيِسَتَعَفِفَ و مَن کن 
فَقِيرًا فَلَيَأكلَ بآلْمَعَرُوفٍ 1518 دَفَعَتُمَ agi!‏ أَمَوَلَهُمَ gue igig&ld‏ وَكَفَى 

) حَسِيبًا‎ dub 


ص 


النساء ( Comes JEU‏ مما ترك آلْوَلِدَانٍ Sig‏ أَقَرَيُونَ وَللنّسَآءٍ نَصِيبَ B55 oo‏ آلْوَلْدَانِ 
J lon Ogi 58515‏ مِنَهُ أو HS‏ نَصِيبًا مَفْرُوصا ( 
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Cb ahs قنطارا فلا تَأَحْذُوأ‎ ORI وَءَانَيُثُمَ‎ eH OBS ay أَرَدتم آستِبَدَالَ‎ O15) النساء‎ 
(Gays laity Wig. 52594561 


237 البقرة | ( وان طَلَقَتْمُوهْنَ من SS‏ أن تَمَسُوهْ هْنَ وقد فَرَضْثَمَ Of)‏ فُريصَة فُنِصَفٌ ما 


فَرَضِتُمَ ofS‏ يَعَفُونَ َو يَعَفُوَا oii‏ بِيَدِهء عْقَدَةٌ آلتّكاح وَأن 9285 re‏ 1581 ب لِلتَقَوَئْ 
ولا نَنسَوْا آلَفَضْلَ بَيَنَكمَ & ley abut‏ تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ) 


من خلال الآيّات الكريمة الواردة في الجذول يَتَبيّن أنَّ الخظاب في odd‏ الآيات لجميع 
المشلمين رجال ونساء Jody) af eee oe‏ 
US‏ عمل 55455( تَقُوم به المزأة LS‏ يَقُوم به الرّجل . 

LAST‏ جد بَعْض الآرَاء آلتي Cas‏ مَذْهَبا Ab‏ مَحمُود 45 عال في S| ADI‏ عمل المزأة 
» فرغم أنَّ آلمُفكر الإشلاي مُحمّد الغزالي - وَهُو من مُفَكرِي العضر آلحدِيث - قد $81 بالمساواة 
في الأضل oS GLA‏ الرّجل والْمأة « إلا il‏ یری فُروقًا مَعدُودة بِيُنهمَا في الفضاءات الأُخرى 
يول : ( وعندي SF‏ التجل أقدّر على العمل في الطّائرات من المزأة » . . . . إلّني Gadi‏ هَذِه 
المساواة في الأغمال » . . . . . . أَمًا أن تَعمّل المزأة 76 أعمّال OS SLES‏ تون Auber ds‏ أو ميكانيكيّة 
أو عاملة في المصانع ومنظّفة في الشَّوارع وسائقة للعربات وأدوّات Log Jai)‏ شَابَهِ EUS‏ فلا يليق 
بها Vo‏ يَجُوز لَهَا أن تُرَاولّه Whig‏ اى SES!‏ في Soll ha‏ ) » ( وه والدٌول اليتاعكة 
لم تنظ رإلى عمل المزأة على gland abl‏ لمل Je Sl‏ وَلذّلك اخْتلّفث الأجور آلتي يتقاضاها الرجّال 
عن الأأجور AT‏ تتقاضاها النَّسَاء ) . ( الغزالي » 2005 » ص 39 - 38 ) 


وَأَبُو الأغلى المؤدودي كذلك ph‏ من عمل النّسَاء TS‏ الأذوار AS!‏ » وَيرَى أنَّ المزأة لا 
تستطيع القيام بالأغمال الخارجة على GUA‏ بِيْتهَا والإثجاب » فَهُو Sls‏ إقصّاء المزأة عن العمل 
وَالإئتاج Guay‏ الخصائص البيولوجيّة الخاصّة بها من حَيّْض وحمل وولادة ونفاس » هذه 
عوامل Langs‏ من كفاءة المزأة » وهيهات أن تستطيع إنجَاز الأغمال على SLUT Fill‏ يَقُوم به 
التجل US‏ إقتدار » كما أنَّ المزأة فاقدة لِأأهليّة اللازمة لِلُقيّام بالأغمال آلتي يَقُوم SES‏ 
بكامل أهليّتهم Moat!‏ والجسديّة كما يرى المؤدوديّ . ( المؤدوديّ » 1964( 
على آلجهة المقابلة نرى آلعديد ge‏ أصوات العلماء والمفسّرين gall‏ نَظرُوا إلى آلنّص 
القرّآنّ مِن Aged‏ نِسُْويّة IEE‏ بعين la‏ المشتجدّات الحضاريّة والتَّطوّرات المجتمعيّة 
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المعاصرة في BUI‏ إلى تمكين المزأة ؛ فالدكتور يُوسُّف القرضاوي - وَهُو رئيس الاتّحاد العالميّ 
إعلماء المشلمين - كان قد أَصدّر فَتُوى باغطّاء النّسَاء آلحق في التّمكين الشياسئ fhe‏ قيادة 
الدَّؤْلة » والتّمْكين الذي كذلك في مَنصِب الإقتاء. 

وقد افتئح العالم آلكبير قثواه بِالَْْل : ( إِنَّ MEM‏ لم يُفرّق بَيْن المؤأة واليّجل في مُمَارسَة 
آلحُقوق السّياسيّة lags‏ على قدم سَوَاء ) » وَإذَا كانت المزأة مُطَالبَة بعبادة al‏ واقامة دينه » 
Aas Qld‏ مِثْلهَا Mo‏ الرّجل بتفويم المجتمع وإضلاحه فلأمزأة أن 19H‏ رئاسة AGLI‏ ومنب 
الإفتاء وعضودة البزلمان » فضلا عن WES‏ في التّضوبتِ » مُشّددا على GI‏ آلمئطق الإشلايّ في 
هَذِه القضايا يَقُوم على كَؤْن المزأة USS‏ گامل الأهليّة . 

pels‏ القرضاوي OF‏ القؤل بغلبة الجانب العاطفيّ على المزأة لا يعني كؤنها قاقدة العفل 
والتّمْييز والإذراك » مُوَضحا SI‏ الكفاءة والجدارة يجب أن تكونًا Lam‏ المغيار عند شَغْل المزأة GY‏ 
abs‏ » ونه be IB)‏ راحم رَجُل وامْرأة في مَجَال العمل » OB‏ الفؤز يجب أن يَكُون في SLE‏ 
الأخدر ASV Ig‏ كفاءة . 


د 


كما الْحَاز القرضاوي إلى ipl!‏ آلففهي آلذِي يَقُول Joe‏ المزأة جميع مَناصِب القصّاء » 
لكنّه سَدَّد على صِرُورَة مُراعاة GAH‏ في ذلك » وأن 1555 تَطوّر المجتمع في الاغتبار» Sig‏ عمل 
المزأة قد يَكُون > لَهَا » إِذَا bs‏ امتلكث المؤهّلات المظلوبة لِذّلك » وقد يُصْبح [ile Geely‏ » 
وقد دشرت els‏ الفثوى في المجَلّة الرَسْميّة . ( القرضاوي « 2005 ) 

3 مؤسسة الزواج وأدوار المرأة فيها 

رغب الإسلام 3 الزواج؛ لما فيه من حفظط النسل والجنس البشري» ووضع الضمانات 
الكفيلة باستمراره في din‏ صحية dinar‏ يقول الله تعالى:( Grills‏ يَقُولُونَ رَيِنَا هَبَ لَنَا bye‏ 
Le ail‏ وَدُرئَبِنَا 859 أَعَيْن وَآجَعَلَنَا (ole! Gaia‏ (الفرقان- 74)» تصف هذه الآية she‏ 
الرحمن وقد de‏ القرآن الكريم أول رغباتهم الحصول على زواج مستقر سعيد؛ فالزواج هو 
المؤسسة الأولى التي ترتكز عليها سلامة المجتمع وبقاؤه. 

إن مؤسسة الزواج ليست تفريعًا للغريزة الجنسية فحسب» بل هو مشروع بناء مجتمع 
ASI tug‏ تتطلب مؤهلاتٍ عديدة تتحدد فيها أدوار المرأة والرجل على حدٍ سواء Gag‏ نسق 
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نظم الإسلام علاقة الزوج بالزوجة» وأرسى قواعد لهذه العلاقة منها: 
أولا: جعل الإسلام الزواج وسيلةً في حد ذاته لا غاية» فمقصد الزواج إقامة الدين» وحفظ 
ضروراته الخمس: من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ 


المال» قال تعالى:( GIG‏ آلنّاسن آنَّهُوأَيكُمْ SALE CU‏ مّن نفس وحِدَة وَخَلَقَ Gao‏ زَوَجََا 


كت 


Male Of aul إِنَّ‎ als jig ody تَسَاءَلُونَ‎ CAT aul ونا وَآنَفُوأ‎ aS رجالا‎ laghe 435 
.)١-ءاسنلا( رَقيبًا)‎ 

ثانيا: دعا الإسلام المسلمين إلى تحري الصلاح والخير في الأزواج رجالا ونساءء لأن الزوجين 
هما اللبنة الأساسية في بناء شركة الزواج وما ينتج عنهاء قال تعالى:( وَالْبََدُ IAS CBI‏ 
نَبَائُهُ بِإِذْنِ ريه وَالَنِي ES‏ لا Bs‏ إلا oS Ca WIS NS‏ لِقَوْم 
يِشْكْرُونَ) (الأعراف:58). 

ثالثا: وضع الشارع شروطا لعقد الزواج أهمها موافقة المرأة وتحديد مهر لها. فالمرأة حرة 
باختيار شريكهاء ولا يمكن إكراهها على الحياة الزوجية مع من لا ترضاهء ولها أن تباشر 
عقدها أو توكل فيه من تشاءء (الغزالي» 29) قال تعالى:)وَمِنْ BIE BI AST‏ لَكُم مّنْ أَنَفْسِكُم 
أَرْوَاجًا لَتَسْكْنُوا LG]‏ وَجَعَلَ Ki‏ 8558 وَنَحْمَةإِنَ في OUT EUS‏ لَّقَوْم يَتَفَكّرُونَ) (الروم- 
21(« وقال تعالى :(وَءَانُوا آلنْسَآءَ صَدُفَتِهنَ (ALS‏ (النساء-4) 

رابعا: أوجب القرآن الكريم النفقة والإكرام والحماية والخدمة للمرأة على الرجل؛ صونا لكرامتها 
وسعادتهاء وحفظا لها من الإهانة والفقرء قال تعالى:( Lad JE 69655 VES‏ بِمَا 
ail Les‏ بَعَضَهُمَ عَلَى Lg Wats‏ أَنقَقُوأ Ge‏ أَمَوَلِهِمَ ) (النساء-34)؛ ففرض على الرجل 
السعي والعمل والكد في سبيل توفير شروط الحياة الكريمة للمرأة وحتى رفاهيتها ودلالها 
عند انقطاع الحياة الزوجية. 


ويقول الزحيلي - من مفسري القرن الحادي والعشرين - في تفسير هذه الآية أيضًا:( الرجل 
قيم على المرأة هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجتء وهو القائم عليها بالحماية 
والرعاية» وعليه الجهاد بدونها وله من الميراث ضعف نصيبها OY‏ هو المكلف بالنفقة عليها iis‏ 
وسبب القوامة أمران: الأول وجود مقومات جسدية خلقية» وهو أنه كامل الخلقة قوي الإدراك 
قوي العقل معتدل العاطفة سليم البنية» فكان الرجل مفضلا على المرأة في العقل والرأي والعزم 
والقوة» ولذا خص الرجال بالرسالة والنبوة والإمامة الكبرى والقضاء واقامة الشعائر كلأذان 
والإمامة والخطبة والجمعة والجهادء وجعل الطلاق بيدهم وأباح لهم تعدد الزوجات وخصهم 
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بالشهادة في الجنايات والحدود وزيادة النصيب من الميراث ...) » وقال في موضع آخر: (...للزوج 
الحق في تأديب زوجته ومنعها من الخروج وعلى الزوجة» بقوله تعالى:(فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب) طاعة الزوج في غير معصية الله والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة 
الزوج» وللزوج الحق في الحجر على زوجته في مالهاء فلا تتصرف فيه إلا بإذنه؛ لأن اللّه تعالى 
جعله قواما عليها....). (الزحيليء 2009ء ج5) 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى:(وللرجال عليهن درجة) وقوله تعالى (الرجال قوامون 
على النساء)( النساء 34 ) (أي في الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام 
بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة) كما يقول في تفسير قوله تعالى :(بما فضل الله بعضهم على 
بعض ): (لأن الرجال أفضل من النساء والرجل أفضل من المرأة » ولهذا كانت النبوة مختصة 
بالنساء...)(ابن كثير1/ 610( . 

وفي هذه التفسيرات ما يثير التساؤل: ما الخلق الذي يعلو الرجل فيه المرأة؟ وما الفضيلة 
التي يختص بها الرجال ولا تستطيعها النساء؟ وما هو ذاك المقياس الذي وضع الرجل في منزلة 
تراتبية سابقة ومتقدمة على المرأة وهي تتأخر فيها عنه؟ فإنما الإنفاق والحالة الاقتصادية 
والمصالح هي تكاليف على الرجل لا له» وللمرأة لا عليها « وبالتالي يفترض أن تفضل المرأة الرجل 
وتتقدمه؛ OY‏ الرجل في هذه الحالة ساعيا لخدمتها وحمايتها والقيام بأمرها ولم تشترط الآيات 
في المقابل طاعة المرأة له؛ فالرجل هو الأب والأخ والعم والزوج. 

ويوافق الشيخ الشعراوي هذا المبدأ بقوله في تفسير الآية ذاتها :( .... إن وجه التفضيل أن 

الرجل له الكدح وله الضرب في الأرض وله السعي على المعاش» وذلك حتى يكفل المرأة سبل 
الحياة اللائقة عندما يقوم برعايتها ونلاحظ أنه ساعة التفضيل قال: الرجال قوامون على النساء 
ly‏ فضل الله بعضهم على بعض» لقد جاء( ببعضهم )لأنه أحيانا تفضل الرجل لأنه قوام وتفضل 
المرأة أيضا لشيء آخر وهو كونها السكن حين يستريح عندها الرجل» وتقوم بمهمتهاء ثم GU‏ 
حيثية القوامة وبما أنفقوا من أموالهم » والمال TL‏ نتيجة الحركة ونتيجة التعب؛ فالذي يتعب 
نقول له أنت قوام إذن فالمرأة يجب أن تفرح بذلك؛ لأنه سبحانه أعطى المشقة وأعطى التعب 
للجنس المؤهل لذلك...)(الشعراويء 2008( 

كما فرض عليه تأمين مسكن للزوجية وتأمين كافة النفقات التي تتبع الحمل والولادة » قال 
تعالى:( أَسَكِنُوهْنٌ Las be‏ سَكنئُم من وُجَدِكُمَ ولا نُضَارُوهْنَ Iga‏ لين إن ES‏ أولَنتٍ 


70 


Jos‏ فَأَنفِقُوا عَلَيَهِنَ Gs‏ يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ 6 SI Basil‏ فَانُوهْنَ أَجُورَهْنّ وَأَتَمِرُوا َي 


و 
De,‏ 


مَعَرُوف وَإِن ALS‏ سرض لَأَخَرَى)(الطلاق-6). 

سادسا: قنن الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة في مؤسسة الزواج» وجعل هذه الشراكة 
ميثاقا غليظا ورفقة طويلة» فالزواج ليس علاقة عابرة تنتهي بانقضاء المأرب الجسدي والغريزي» 
قال تعالى:( TELAT Sool ip‏ زوج مَكَانَ روج وَدَائَيكمَ إِحَدَلِهُنَ قنطاًا فلا die IAS‏ سيا 


. 
2 


$4 
أذ 


Sie وَأَخَذَّنَ‎ 255 J] LAR cdl 185 ALLE وَكَيِف‎ (20) Uys ونما‎ Lig وتء‎ 
غَلِيظًا)(النساء-21-20).‎ ris 

ولا يخفى مالمؤسسة الزواج من دور جلي في رسم alles‏ صورة المرأة وتحديد تلك الصورة 
في نطاق ضيق من الأدوارء وهي الأدوار الإنجابية والرعائية والاجتماعية الأسرية فقطء وهو ما 
ذهب إليه عدد من المفسرين أمثال الطبري - من أبرز المفسرين والمؤرخين للتاريخ BUY‏ 
لقب بامام المفسرين» ولد في القرن التاسع الميلادي /الثالث الهجريء في إقليم طبرستان» و قال 
عنه ابن كثير : كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا بكتاب اللّه-( الطبري» 1998 ص 3) في تفسيره 
لقوله تعالى(وَلَهُنَّ GUT Uke‏ عَلَيهِنَ بآلمَعَرُوفِ Geile Jes‏ 4553 ( من الآية )228( من سورة 
البقرة» في حديثه عن( يونس عن ابن زيد يقول :(وللرجال عليهن درجة) قال: طاعة: قال يطعن 
الأزواج الرجال وليس الرجال يطيعونهن)» وقال :(وللرجال عليهن درجة بتفضلهم عليهن وهذا 
هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله (ما أحب أن استنظف جميع حقي عليها)(الطبري» 
(Y&-Ye «2001‏ 

وفسر القرطبي- وهو من أبرز علماء التفسير في القرن السابع الهجري- الآية بقوله: (وللرجال 
عليهن درجة) أي في الفضيلة في الخَلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل 
في الدنيا والآخرة...).(القرطبي» 2006( 

ales‏ في ذلك:( ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساءء ولو لم يكن إلا أن المرأة 
خلقت من الرجل فهو أصلها وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا 
معه» ....وقال نقلا عن الماوردي:( يحتمل أنها في حقوق النكاح» له رفع العقد دونها وبلزمها 
إجابته إلى الفراش ولا يلزمه إجابتها )( القرطبي» 2006ء ج٤»‏ ص 5 0). 

ويرى WIS‏ المفكر الإسلامي محمد الغزالي اقتصار دور المرأة على بيتها واسعاد بعلها يقول: 
(ولا ريب أن كيان المرأة النفسي والجسدي قد خلقه الله على هيئه تخالف تكوين الرجلء فقد 
بني جسم المرأة على نحو يتلاءم ووظيفه الأمومة تلاؤما كاملء كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون 


71 


رية الأسرة وسيدة البيت» ....» وهيكل الرجل قد بني ليخرج إلى ميدان العمل كادحا مكافحاء أما 
المرأة فلها وظيفة عظمى هي الحمل والولادة وتربية الأطفال وتهيئة عش الزوجية ليسكن إليها 
الرجل) (الغزالي» 2005« ص117). 

لقد عمدت هذه التفسيرات إلى تجاهل علاقات الإنتاج وأدوار المرأة فيها لصالح التغيرات 
الطبيعية والخَلقية البيولوجية التي حكمت المرأة» الأمر الذي ألغى وجود الأننى كامرأة» أي BE‏ 
إنساني منتج» واستبدالها بلفظة أن فقطء وفي المقابل اهملت تلك الاجتهادات المخطئة الدور 
الرعاثي للرجل وأن تربية الأبناء ورعايتهم هي جهد مشترك يتحمله الأبوان معاء وفي الجدول 
التالي OLS!‏ الكريمة التي تتناول الدور الرعائي للرجل داخل المنزل: 


الجدول رقم ( 6 ) الآيات القرآنية التي تتناول أدوار الرجل 


اسم السورة ورة 
سم السورة ورقم نے SN‏ 
الآية E‏ 
طه132 - ) 3415 gle peels slat cai‏ لا By des‏ نّحَنُ نَرَرُفُكَ وَآلْعَقِبَةُ 
للتقوّى) 
لقمان13 - ( Us‏ قال jal‏ لابه وَهُوَ ALES SLIT Gy aul BAS Ges Abs‏ 
(abe‏ 
مريم» 5554- )38515 في الكتتب O85 sé gli Golo Os 25) aaa‏ لوه 
O85 (54) LS‏ بَأَمْرُ أَهَلَهُه بآلصَّلَؤة وَآلرّكَة GBs‏ عِندَ رَيْهِء (Goze‏ 
التحريم» 6 Gs)‏ آلَذِينَ ¿ اموا 158 أنفُسَكُمَ وَأَهَلِيكُمَ تارا وَقُوِدُهَا آلنَّاسُ وَآلْحِجَارَةُ (gale‏ 
مَلَنيِكَةٌ غلاظ شدَاد لا يعضو } atu aut‏ مَآ أْمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ مَا 3253 (O93‏ 
الطور21 - (وَآلَذِينَ Igials‏ وَآنبَعَتَهُمَ د agitys‏ با rab‏ يمن أَلَحَقَنَا بهم leg agian‏ ألَتَتَهُم oA‏ 
عَمَلهم by cans Lay Spal 43 Siow oe‏ هينّ) 
ابراهيم40 - S))‏ آجَعَلَني مُقِيمَ آلصَّلَؤة ومن 3553( رَينا وَنَقَبَلَ دُعَآءِ) 


من خلال تأمل الآيات في الجدول السابق يتبين أن القرآن الكريم لم يخص الفضاء الخاص 
(البيت) على المرأةء ولم يحل مسؤولية الأسرة والأيناء على عاتق النساء وحسب وانما i‏ شرك 
الرجل في التربية والإعداد والتحمل؛ فالرجل LUIS‏ مشترك في التوجيه والتهذيب والهداية. 


3 قضية المرأة في ميزان العقل والعاطفة 
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خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وجعل من حسن تقويمه وجود ذلك التكامل بين العقل 
والعاطفة؛ فالعقل ميدانه التحليل والحكم والقوة والحسابات الدقيقة والعاطفة مجالها 
الأحاسيس والمشاعر والرقة» وكلما تناغم تدخل كل من العقل والعاطفة في نظرة الانسان للأمور 
وقراره فيها كانت الحياة الإنسانية أكثر حضارة وخيرا وصلاحا. 
عَبْر الأزمان عمد الفلاسفة إلى ويف ley Shall daub‏ العاطضيّ وَغلبّة Gable‏ على 
lic‏ « 25 غدث Slane gill old‏ تغميمات hs‏ فيها OBIS‏ صُورَة نَمَطيّة مُنحرقّة لطبائع 
pled » clad‏ في الواقع ظبائع وسمات LS Job GAS‏ هي مُتعلقّة بالمزأة » فالفيلسوف 
أرشطو في العهد اليونانيَ ( القزن الرّابع قبل الميلاد ) يُقرّر ela GF‏ لا تَصلح إلا CSW‏ ولا 
يُمكنها أن Lad‏ بفضائل BY BES‏ مَئِدَان ZS LEH!‏ بلغ في وَصفّه (gb Shall‏ ذِكْر)مُشوّه) 
وَناقص « Uo)‏ « 2009 ( 
في عُصُور poll‏ يُقرّر الفتيسوف جان جاك رُوسُّو ) من فلاسفة القزن التّامن (Ae‏ 
بأنَّ المزأة خَلقَت لإشْباع شَّهَوات LoS‏ »وليّس لِلْعلّم أو الحكمة WS‏ یری كانت ( Immanuel‏ 
Kant‏ ) - في القزن oll‏ عشر - أنَّ عَفل المزأة لا رق إلى عَفْل اليّجل » بل pind‏ المزأة بلا عَفْل 
« وكذّلِك الفيلسوف سُوبيئْهاور - في القزن التّاسع عشر - GUT‏ عرف بعدائه Gnd LAA‏ أنَّ 
المزأة هي حَطيئة المجتمع وهي HE‏ من غيويه لم يسيق لها أن أنتجت فنًا عظيمًا أو عملا IS‏ 
قيمة »( ela]‏ « 1996 ) 
TY]‏ الفيلسوف جُون ستيوازث مل ( L455 ( John Stuart Mill‏ مؤقفًا نِسُونًا من 
ظبيعة الأنثى حَيْث يُهَاجِم في كتابه : اشتغباد النْسَاءِ ما Jud‏ طَبِيعة QUT‏ » وَيرَى أَننَا لَانْعَف 
bs‏ هي QUT daub‏ على وجه wid!‏ التي WS‏ عن ظبيعة SUI‏ الأمر 9985 إلى SII‏ 
في التزيية والخئرات المكتسبة IS GI‏ إنسَان . Yo)‏ « 2009 ( 
Sigs‏ الحركات النّسُويّة Us‏ بداياتها لزغرّعة ASU! odd‏ المفتعلة » وسارث Ld‏ هَذِه 
المقارنة الطّالمة في Aad‏ المزأة » التي عَدهَا الذّسويون مَظْهَرا من مَظاهر الهئمنة والتَّسلّط 
fey Sd‏ » واشتضعافًا clad‏ في AAS‏ المجتمعات fog‏ مُخْتَلِف الأزمان » ونادث بضرورة 
odd he ld)‏ المقارنات QT‏ ل١٠‏ سند على أَسَاس ale‏ صريح » فالمزأة والتجل مخلوقان 
مُتساويان في GAIT‏ » لكل lage‏ عَفْل dables‏ لا نُستطيع إلى وتنا هذا من تخديدها في US‏ 
مَخلُوق على 935 يَقبَّل القاس . 
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دعا الإسلام إلى التوسط بين رجاحة العقل وجموح العاطفة» قال تعالى في سورة النساء 
GS (:)135(‏ آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ كُونُوأ َوَمِينَ بِاَلْقِسَطِ ay slag‏ ولو Sutil Ge‏ أو gil‏ 
Sy 5359‏ إن BS‏ غَنيًا أو bal AUG a8‏ بهم فلا بُو Log git‏ أن تَعَدِلُوا إن BT‏ تعر 
alt BIB‏ كان بها تَعملُونَ (Hind‏ فلا يميل المسلم نحو الأحكام المنطلقة من راوية أحادية ؛ 5 
ذلك يُسَّوههَا وينقصها ؛ فَالْعَفْل والعاطفة OILS‏ يتكاملان ولا يفُترقان » ES‏ يَتحصّل العذل 
‘slat mae bea oa‏ ومآل ASEH!‏ ؛ aad‏ وما wes‏ به من daub‏ 


سبغها آله ASL‏ والتخمة wee‏ آلجميل والتّعاطف . 
SLE O|‏ العقل يزويه Ald‏ القلب ودفقه « Wag‏ الالسجام والموازنة gb‏ مَا رسم 

JEN إِمًا تخو الجنّة أو‎ OLAS! دزا واضحًا لعمارة الأزض والاشتخلاف فيها » يسير فيه‎ GLAU 
. بمقُدَار التزامه بهذا التّوازنَ » وَهُو درب مَحفُوف بالمخاطر والشَّهوات والشّبهات‎ 

قال تعالی: ( كُمَ قَسَتْ قُلُوبْكُمْ be‏ بَعْدٍ GUS‏ فَهِي كَالْحِجَارَةٍ أؤ LH‏ َسْوَةَوَإنَّ مِنَ الْحِجَارة 
لَمَا بَتَفَجَّرُ مِنْهُ Lee Sig SGM‏ لَمَا يَسَّمَّقْ فَيَخْرْحُ مِنْهُ الْمَاءْوَإنَّ مِنْهَا لَمَا Lands‏ مِنْ GES‏ النّده 
وَمَا KE Joy al‏ تَعْمَلُونَ ) (البقرة» 73) 

كما اهتمت الآيات القرآنية بالعاطفة كأداة ذكية في الحوارات الجماعية والتعاملات التي 
تتطلب نشر فكر أو دين أو ثقافه مجتمعية معينة» قال تعالى:( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْوَلَوْ 
BS Cis‏ عَلِيظ الْقَلْبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ قاف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر Ag‏ وَشَاورْهُمْ في bya‏ 
عَرَمْتَ فَتَوَكّنْ Je‏ اللَّهءَإِنَّ Coe ail‏ الْمُتَوَكلِينَ).(آل عمرانء 159( 

ومثلما دعا الإسلام إلى العدل والتوازن فقد p85‏ من الميل والانحراف في الأحكام التي تتطرف 
نحو العاطفة دون العقل؛ فعد ذلك نقيضا للعدل عندما تكون العاطفة حائلا دون تحقيق 
Jal‏ قال تعالى:( gists Gol GUS‏ كُوتُوأ قَوّمِينَ لله AGE‏ بِآلْقِسْط وَلا يَجْرِمَنَكُمَ OA‏ 058 
Si de‏ تَعَدِلُوا آغَدِنُوا هُوَأَقْرَتُ cog AGU‏ وَآنَّهُوأ آلنَهَ إِنَّ آلنّهَ Ley WS‏ تَعَمَلُونَ)ء ( المائدة» 8) 

وقال تعالی :( أَقَلَمَ يَسِيرُوأ في OITT‏ فَتَكُونَ لَهُمَ قُلُوبَ يَعْقِلُونَ ها أَوَدَادَانَ يَسَمَعُونَ يها 
َإِنّْهَا لا 235 الْأَبَصَرْ وَلكن £35 gi Soleil‏ في (gall‏ ( الحج» 46). 

خاطب القرآن الكريم النساء على قدم التكليف والمحاسبة مع الرجالء لا فرق في هذه 
التكليفات بين المرأة والرجل؛ فكان الخطاب الديني موجه للنساء كما موجه للرجالء إما بالصيغة 
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الصريحة المباشرة أو بالمفهوم؛ فالأول LS‏ في قوله تعالى:( وَآلْمُؤْمِنُونَ Coie Zally‏ بَعَصْهُمْ أَوليَآء 
law‏ بَأَمُرُونَ بِلْمَعَرُوفٍ وَتَنْمَوَنَ Salt ge‏ وَيُقِيمُونَ SLAM‏ وَيُؤْنُونَ الركوة 
وَيُطِبعُونَ لَه وَرَسُولة ”اليك سَيَرَحَمُهُمْ Zul‏ ِن آل عير حكيم )» ( التوبة 71) 

وقال تعالى:( وَآلَذِينَ ءَامَنُوأ Cal [plats‏ سَنْدَخِلْهُمَ ج GAS‏ من تَحَتها اهدر 
Ques‏ فيها ابا وَعَدَ لله GALI Gag lis‏ من al‏ قيلا (122) ليس بِأَمَانِيِكمَ Ig‏ أَمَاَ Jal‏ 
آلكتنب مَن يَعَمَلَ سُوَءَا يُجْرَ وء ولا يَجِنَ لَهُمِن WS bl 09S‏ ولا تصيرًا)» ) سورة النساء 123 - 
124( 

وبالمفهوم LS‏ يتوضح في OLS!‏ التي خاطبت الأتباع بصيغة واحدة للعموم الذي يشتمل 
الذكور والإناث» كقوله تعالى AS RLS):‏ أمَةٍ WOW CSI‏ تأَمْرُونَ بِآلمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوَنَ عَنِ 
AST UBT Gale 315 Lub Osha Sua‏ لكان AS‏ لَهُم AGA‏ آلمُؤَمِئُونَ وَأكَْرَهُمْ الْفسِفُونَ )» 
JI)‏ عمران « 110( 


وقوله تعالى:( Ge SIG‏ 481 يَدَعُونَ إلى Gopobg KENT‏ بَِلْمَعَرُوفٍ G55‏ 03 عن GATT‏ 
وَأُؤْلَنَئِكَ am‏ آلمُفِْحُونَ)ء JST)‏ عمرانء 104( 


وضح الإسلام كذلك نظرته إلى المرأة من خلال توصيف العلاقة بينها وبين الرجلء قال 
تعالى:( Go‏ ءَاتَِتِهِء خَلَقْ SSI Ab og ogress‏ وَأَلَوَنَكُمَ إِنَّ في CH WS‏ 
َنَعْلِمِينَ)(الروم 21(« ) هو SHE sill‏ من ad‏ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنّْهَا رَوَجَها لِيِسْكْنَ CS Lgl]‏ 
das Clas hss‏ خَفِيًا مرت CIN AB w‏ دَعَوَا al‏ ويّهُمَا لين Wate‏ للحا SG‏ مِنَ 
آلشلكرينَ)(الأعراف 189)؛فالعاطفة المتمثلة بالمودة والسكينة متبادلة متكاملة بين الرجل 
وصنوه المرأة لا تنقص عند أحدهما ولا تفيض عند الآخرء وانما هي مشتركة متناظرة بل عدها 
النص الإلهي آية من آيات الله لما للمودة والسكينة المتفاعلة بين الشريكين والنظيرين من أثر في 
عمارة الأرض والاستخلاف. 

فكيف يسلم المنطق بالعدل إذا كانت المرأة بجنان ناقص وعاطفة طاغية؟ وأن يكلفها بما 
لا تطيق القيام به ولا يسعدها تدبيره؟ وقد قال الله تعالى:( لا CARS‏ آلنّهُ نَفْسَا SI)‏ وُسَعَهَا لَهَا مَا 


leg Cans‏ ما آكَتَسَبَتَ)» ( البقرة» 286 ) بل كل إنسان رهين Alas‏ ورهين كسبه. 


و الشيخ محمد عبده Moly dab‏ من المجددين المبرزين في الفقه الإسلامي في العصر 
الحديث» يقول في تفسيره LS‏ )31( من سورة النساء قوله تعالى :( وَلا َتَمَنَوَا ody AUT Yd be‏ 
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چ 


فَضْلِهَِإِنَّ UB OF aul‏ سَيْءٍ عَلِيمًا)ء (... وما ذكره بعض المفسرين في بيان الحكمة من نقص 
عقولهن وغلبة شهوتهن المفضية إلى الإنفاق في الوجوه المنكرة فهو قول منكر شايع وضعف 
عقولهن لا يقتضى نقص نصيبهن بل ريما يقال : إنه يقتضى زبادته كضعف أبدانهن لقلة حيلتهن 
في الكسب وعجزهن عن WSU!‏ منه...). (رضاء 1947« «Az‏ ص 406) فالشيخ عبده ينكر ما 
ذهب إليه بعض المفسرين من تعميم غلبة العاطفة وقلة العقل رغم أنه يصرح بعجز النساء عن 
الكسب في تلك الفترة. 

لم يغفل القرآن الكريم عاطفة المرأة» ولكنه أظهرها حيت يتطلب الموقف تجلي تلك 
العاطفة» من ذلك ذكر القرآن الكريم لقصة أم سيدنا موسى _عليه السلام_ وهو تصريح عن 
عاطفة المرأة حين تتملكها عند فقد وليدهاء قال تعالى:( وَأَوَحَيّئَآ إن Al‏ مُوسَئَ SI‏ أرضعيه ISS‏ 
quallb ale cas‏ في GES Vg Mall‏ وَلا 555 WT‏ رَآدُوهُ EI)‏ وَجَاعِلُوهُ Gye‏ آلْمُرْسَلِينَ)» ( سورة 
القصصء 7( وكذلك صورت الآيات الكريمة المرأة تميل الى العاطفة عند تعلق الأمر بأمومتهاء 
قوله تعالى: ( 455355 إل V5 We 585 Feaal‏ تَحَرّنَ Ui laws‏ وَعَدَ آله GS‏ وَلَكنَّ أَكْثرَهُمَ لا 
يَعْلَمُونَ)» (القصص 13( فكان الخطاب إلى المرأة في الآيات clad‏ لعاطفتها الجياشة المتأججة 
على ولدها. 

وفي النظرة التأويلية ASU‏ السابقة ترى النسوية الإسلامية أسماء المرابط عبرة تستخلص 
من قصة أم موسى وهي أنه بالإضافة إلى قوة قلب وعواطف الأم أبدت شجاعة كبيرة في مقاومتها 
للضغوط مقاومة ما فتئت أم موسى تعرب عنها بفضل قوتها الروحية وإيمانها العميق باللّه 
pally‏ على قضائه وقدره» لقد عرفت بعون الله كيف تتغلب على هيمنة فرعون وسطوته» كل 
هذه الدروس والعبر يمكن أن تستخلص من قصة أم موسى كما ذكرها القرآن امرأة استقرت 
بالوحي الذي تلقته وعرفت كيف تتصدى لقوى الشر التي يجسدها فرعون من خلال حكمه 
المتسلط الجائر.( المرابط» 2010( 


بل بلغ القرآن مبلغا سامقاً في صون كيان المرأة والدفاع عن سمعتها وعفتها وهو حكم ينفي 
تسليم القرآن بطغيان العاطفة والضعف على المرأة» وذلك في رفض تبريرات اتهامها بالوقوع في 
فاحشة الزنا؛ إذ اشترط القرآن لإثبات زنا المرأة شهودا أريعة عدولا يشهدون شهادة واحدة وقت 
الزناء فإن تجرأ أحد على الشهادة زورا فجزاؤه الجلد تنكيلا له» وفي هذا حماية واسعة للمحصنات 
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من نساء المسلمين؛ فلا يجرؤ أحد على اتهامها بتذرع ضعفها أمام عاطفتها وجموحها مع نقصان 
عقلهاء ولا يخفى ما لذلك من ردع وزجر عن التهجم على أعراض المسلمين والمسلمات والتهاون 
فيهاء قال تعالى:( Guill‏ يَرَمُونَ آلمُْحَصَنَتٍ iS I BS‏ بَرَيَعَة سْهَدَآءَ فَآجَلِدُوهُمْ تَمَنِينَ جَلَدَهْ 
Ys‏ تَْبَلُوأ ag‏ سَهَدَةَ أبَذَا اوليك Ab‏ آلْفَسِفُونَ) ( النور 4)» وقال أيضا:) Oy‏ آلَّذِينَ يَرَمُونَ 


آلَمُحَصَنَتٍ hal‏ الْمُؤْمِنَتٍ igh‏ في Bui‏ وَآلآَخِرَة وَلَهُمَ Gide‏ عَظِيمَ (23) يَوْمَ تَشَهَدُ 


< % 


guts agull agile‏ وَأَرَجُلْهُم ey‏ كانوأيَعمَلُونَ (24يَوْمَئِذِ guts}‏ لَه Gall Ago‏ وَيَعلَمُونَ 
GST 5a aut SI‏ آلَمُبِينُ) (النورء 22 - 25( 

إِنَّ الإشلام لا يَعتبر المزأة Cal‏ ذَكّاء وَفطئّة من الرٌجل ؛ فلو كان !25 LUIS‏ لأبطله الوضع 
المعاصر clad‏ وَمُنذ القدم ذلك ؛ فهناك آلكثير من ALN‏ النْسُويّة من العالمات في age‏ 
الدّين والأدب وَفي CI‏ والهئدسة والتّاريخ poles‏ آلذرّة والفضاء والسّياسة والقيادة وجميع 
التَخصّصات Sal‏ والمغرفيّة المتنوّعة والمعفّدة » وكذلك فإنَّ الخظاب في الآيات واضحًا 
بالعموم إلى بني البشر ذُكورًا أو GoW BU)‏ في طلب العلم والمغرفةء»وهو مايختص به العقل أكثر 
من العاطفة. 

آقد وصمْت المزأة لدهور خلث بِطغْيّان Gable‏ على عفلهَا » وأؤرد آلكثير من المختجّين 
بهذا Whe‏ ذرائعيّة لرسم odd‏ الصُورة » مُشتدلين على ملامحهًا بالآيات القزآنيّة أو الأحاديث 
aig I‏ الشّريفة الصّحيحة » كقوله تَعال في Gude AAS‏ مُوسى:( وَأَصْبَحَ A153‏ مُوسَى فَنرِغًاً إن 
Tz Gad E36‏ أن US fe Ws‏ لِتَكُونَ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ)» (القتصصء 10( يقول السعدي 
في تفسيرها (ولما فقدت موسى ]44 حزنت حزنا شديدا وأصبح فؤادها فارغا من القلق الذي 
أزعجهاء على مقتضى الحالة البشرية» مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف ووعدها برده)» 
(السعدي» 2002« ص614) فالتعميم في التفسير أن الحزن وهو من صور العاطفة ملازم لأم 
موسى عليه السلام لأنه من مقتضى خلقها وفطرتهاء وإن كانت المرأة تغلب عليها العاطفة في 
دور الأمومة بحيث تعصي أمر الله لها بعدم الحزن فكيف نبرر تربية أمهات المسلمين لأبنائهن 
على الشهادة والموت في سبيل الله؟ Wy‏ في أمهات الشهداء المثل الأظهروالدليل الأبهر في 
سخرية القول بان عاطفة النساء صورة لضعفهن ؛فالأم التي انجبت وريت وتعهدت ثم تقدم 
ثمرة حياتها بنفس راضية مزغردة للموت في سبيل القيمة والعقيدة لهي الحجة الدامغة على 
العقل والتدبر والحكمة والإيمان» المرأة في هذه الحالات حالها كحال الرجل تتنازعها العاطفة 
والعقل. 
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وَيقُول أبوالأغلى المؤدوديّ ) 1903 - 1979 ( “في كتابه ( الحجاب ( : " أنَّ المزأة في 
oles‏ تَكُون في ling Adaya GST‏ هذا المرض مَرَة في US‏ شَهْر » هذه OLEH)‏ في جشم 
المزأة 33 لا مَحالّة في قُوَاهَا ALI‏ في أفعال أغضاتها » وقد دون كثير من الحوادث آلتي تَدُل 
على SI‏ المزأة في old WE‏ 065 تكُون مَجئُونة yy‏ ثائرتها لأذنى بَادِرة ؛ فتزتكب الحماقات 
وَوحشِي الحركات » Welly‏ مِن آلغريب SL‏ أن يُقْضِي بها جُنُون الغضب BS‏ إلى الائتحار . " ( 
المؤدوديّ » 1964 › ص 230 - 232( . 

في التفسير السابق يقود الرأي القول الذي يكاد يكون تعميما على الضعف البدني للنساء 

الناتج عن بيولوجيا المرأة في فترة الحيض» وأن هذا الضعف هو سبب قلة عقل المرأة عن 
الرجلءإن مثل هذه المبالغات غير الواقعية peg‏ العلمية الثابتة وكذلك فهي مبالغات لا يصح 
أن تخضع للتعميم وقد ساهمت في ترسيخ ملامح نمطية لصورة المرأة من الدنس والضعف 
وعدم المسؤولية والأهلية تتحول من النقيض إلى النقيض في أثناء فترة الحيض . 

*أبو الأعلى المودودي - Held:‏ وكاتّب إِسْلايَ باكشتانيّ من أصُول عَرَبِيّة » تَرجَم OTT‏ آلكريم util‏ 
الجماعة الإشلاميّة في لاهُور وأضبح أميرًا لَهَا » GAG‏ كتاباته إلى تعييق Ga LAY! Sal‏ المفكّرين » نال 
شُهرَة وتأثيا مُجْتمعيًا واسعًا ء ألّف آلعدِيد من المؤلّفات hes gil‏ إلى سبعين WHS‏ في الفكر EDLY‏ 

.) 2001 » lj!) 

وفي البحث في قضية العاطفة والعقل عند المرأة في القرآن بلغ بعض العلماء في سوء 
الاجتهاد والتوصيف وشذوذ الرأي حد اتهام المرأة بنقصان عقلها ودينها متكئين في نظرتهم هذه 
على حديث الرسول الكريم- صلى abl‏ عليه وسلم-الوارد في صحيح البخاري عن أبي سعيد 
الخدري- رضي الله عنه- أنه قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم -في الأضحى أو الفطر 
إلى المصلى» فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن GIB‏ رأيتكن أكثر أهل النارء فقلن: 
وبم يا رسول اللّه؟ قال:" تكثرن من اللعن وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب CU‏ الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول اللّه؟ قال: أليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: ذلك كنا من نقصان عقلهاء ليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلكن من نقصان دينها"( البخاري» الصحيح» 
كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصومء رقم الحديث: 304) 
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وقد استقر رأي الباحثة على رأي مجموع الباحثين والعلماء والكتاب الذين ناقشوا هذا الزعم 
أن النساء ناقصات العقل والدين» وملخص هذا الرأي: 

أولا: )حول ورود الحديث في صحيح البخاري ليس حجة OF‏ صحيح البخاري ليس 
بالضرورة أن يكون كل ما ذكره من أحاديث صحيحة» بل هو أصح كتب الحديث» وهذا الحديث 
من الاحاديث الآحاد التي لا تفيد إلا الظن» وقد طعن علماء الحديث في صحة هذا الحديث(. 
(الرفاعي» 2006»ص241) 


hau على اليك السايق من‎ yadliall aes لخن غلا الحديف‎ Lab 


1- الدلالة العامة؛ فذهبوا إلى أن النص يحتاج إلى دراسة من حيث المقام الذي قيل فيه؛ فلم 
يجزم الراوي بتذكر المناسبة مما يثير التساؤل حول دقته في نقل متن الحديث» وقد قيل 
الحديث في يوم عيد وهو يوم بهجة للمسلمين والمسلمات» فهل نتوقع من الرسول الكريم 
صاحب الخلق العظيم أن يلمز النساء أو يحط من قدرهن وعقلهن ودينهن؟! 

2- خصوصية المتلقي للخطاب النبوي بنساء المدينة وأغلبهن من الأنصاريات» وهن من هن 
في المكانة والعقل والأدب والتقديرء حتى قال عمر بن الخطاب:( فلما قدمنا على الأنصار 
إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار)» (صحيح 
البخاري»المجلد الأول»ءص5191»كتاب النكاحءباب موعظة الرجل ابنته لحال 
زوجهاءحديث رقم 421( 

3- من حيث الصياغة :تساءل عدد من الباحثين عن صياغة الحديث؛ فليس الغرض منها 
GL!‏ حكم أو ترسيخ قاعدة عامة» وإنما هي أقرب إلى ملاطفة وممازحة النساء 
بالتعجب من قدرتهن على التأثير في الرجل الحازم» رغم فترات الضعف البيولوجية التي 
تعاني منهاء و"التعجب من ASS‏ الله كيف وضع القوة حيث مظنّة الضعف» وأخرج 
الضعف من مظئة القوة" » )الرفاعي» 2006( 

والحديث وصيغته هذه في مناسبته تلك يدفعنا للتساؤل إذا كان هناك نقصان في 
عقل المرأة» أليس ذلك أدعى باعفائها من التكاليف الشرعية التي ساوتها بالرجل مساواة 
كاملة في العقاب والمثوبة؟ حيث يقرر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كامل أهلية 
المرأة لكل تكليف إيماني وأخلاقي واجتماعي وجهادي» دون تمييز بينها وبين الرجلء كما 
منحها الشارع الحق المطلق في التصرف بمالها وممتلكهاء فعين لها نصيبا في الميراث 
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وأمر بتأديته لهاء كما أوجب لها مهراء وأطلق يدها في التصرف في ما تملك مهما كان 
عظيما في مقداره دون إشراف أو رئاسة من الرجل مهما كانت درجة قرابته لها؛فلها ذمة 
مالية مسؤولة ومستقلة) .دروزة» 2001( 
إن الإيمان بحكمة الله ورسوله تأنف الإقرار بصدور مثل هذا الحديث عن الرسول الكريم 
بقصد توصيف النساء ورسم صورة نمطية على اختلاف أوضاعهن؛ فلا يمكن أن يكون حديث 
النبي الكريم غمزا في المرأة وازدراء لقدراتها ومكانتها ووجودهاء كما الإقرار أنهن أكثر أهل Ud!‏ 
أنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشيرء وهو تعميم لا يصدر عن النبي الكريم » وهو الأدري -دون 
ريب- عدم صحة مثل هذا التعميم في مثل هذه الصفات» ( دروزةء 2001( 
إذ يتعارض هذا التعميم مع القرآن الكريم الذي أطلق لفظ المؤمنات على النساء إلى جانب 
العديد من الصفات الخلقية العاليةء كقوله تعالى:( إِنَّ ألمُسَلِمِينَ وَآلْمُسَلِمَتِ وَآلمُؤْمِنِينَ 
َالَمُؤْمِئتِ gully‏ وَالْقَنِتتِ Selly dwells‏ وَآلصَّبرِينَ Sally‏ وَالْحَشْعِينَ 
وَآلْحَسْعَاتٍ وَالْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمُتَصَدَّفَتِ وَالصَّئِمِينَ وَآلصَّتَئِمَتِ وَالْحَلفِظين فُرُوجَهُمَ 
وَالْحَلفِطظَتٍ وَآلذّْكِرِينَ abl‏ كَثيرًا وَآَلذّكِرتٍ AUT Jel‏ لَهُم مَغْفِرَةٌ وأَجْرَا عَظِيمًا) (الأحزاب 35). 
وأوجب عليها كل ما أوجبه على الرجل من تفكر وتدبر في خلق call‏ قال تعالى:( وَآَلَمُؤّمنُونَ 
وَالْمُؤَّمئَتُ بَعَْضْهُمَ ads slug‏ يَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ Salt‏ وَُقِيمُونَ آلصَّلَؤةَ 595839 


ص 


ay 5 | 37 ےہ سو وو و‎ ء٢‎ r+ an GT a 8 = ° 
(71 (التوبة‎ GSS إن آللة عَزِيرٌ‎ aul سَيَرَحَمُهُمْ‎ ET 5154 g 255 AUT وَنُطِيعُونَ‎ 6555 


كيف يمكن أن نعد حيض المرأة ونفاسها نقصا في دينها؟ وهذه العوارض هي عوارض 
بيولوجية خلقية في أصل خلقها لا إرادة لها فيهاء بل هي ترخيص شرعي BUS‏ الرخص الشرعية 
التي لا تعفي المسلم من تكليفه ومسؤوليته العقلية والدينية» وإن كانت المرأة ناقصة في أصل 
خلق عقلها فكيف نفسر تشجيع الإسلام المرأة على الاستقلالية في الشؤون الدينية والاقتصادية 
وشؤون الحياة الأخرى» وقد رأينا في التاريخ الدعوي الإسلاي كيف كانت المرأة أسبق من زوجها 
وولدها بالإسلام والهجرة اليه سرا 
كما رأينا كيف كانت النساء يشاركن في الصلوات الجماعية مثل صلاة الجمعة وصلاة الجنازة 
وصلاة العيدين وصلاة الكسوفء والاعتكاف في المسجد في رمضان(الرفاعي» 2006)» وأتاح 
الإسلام للمرأة الحقوق السياسية: كالمبايعة - وهي بمثابه حق الانتخاب في يومنا الحاضر- قال 


0 ص 


تعالى:( Hels 15) ZT GS‏ آَلَمُۇّمتث le Seas‏ أن لا يُشْرِكُنَ A UG‏ وَلا 98,05 V5‏ يَرْنِينَ 
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5458 في 338 وف‎ E B85 أَيَدِيهنٌ وََرَجْلِهنَ ولا‎ GALA pide ash أُوَلدَهْنَّ وآ‎ lids Vg 


ة al Gy‏ غَفُورُ (Geos‏ (الممتحنة 12( بل بلغت المرأة بعقلها وإدراكها مبلغا 


ص م 


i هن‎ sadly 


راقيا في محاورة الرسول- صلى اله عليه وسلم- والشكاية إليه» LS‏ في قصة الخزرجية خولة بنت 
ثعلبة التي نزلت فيها الآيات dos SII‏ من سورة المجادلة» وفي نقد الخلفاء الراشدين ومحاورتهم» 


كما في مشهد محاورة أسماء بنت عميس- رضي اللّه عنها- للخليفة عمر بن الخطابء (الرفاعي» 


2006( 


والجدول JWI‏ يبين الآيات التي تخاطب الناس في عقابهم ومثوبتهم الرجال والنساء على 
حد السواء فيه لأمر الذي يدحض أكذوية غلبة العاطفة على العقل لدى النساء؛فالعاطفة التي 


تثير المشاعر والرقة هي بذات الدرجة والتأثير عند الرجال كما هي لدى النساء. 


الجدول رقم ) 7 ) الآيات القرآنية التي تبين الثواب والعقاب يتساوى فيه النساءوالرجال 


السورة ورقم الآية نص الآية 
غافر 40 ( مَنْ عمل Aika‏ فلا يُجَرَئْ إلا le Use 505 lhe‏ مّن Gul HSS‏ وَهُوَ Bohs‏ فأوْلَنيِكَ 
disdi Old 5s‏ 598553 فيها (Glas fa‏ 
es‏ ( وعد aT‏ آْمُؤْمنِينَ وَآلَمُؤْمنتِ GS is‏ من نَحَيَهَا اهدر در خَللِدِينَ فيهَا وَمَسَلكِنَ 4545 
التوبة 72 
في Ode VE‏ وَرِضِوَنٌ هَن آللّهِ 381 CUS‏ هْوَالْفَوَرُآلْعَظِيم) 
I Ady ad GILG ( ١‏ لآ Gal‏ عَمَلَ A Jot‏ من ذكر GF‏ بَعْضْكُم مّنْ بَعضٍ 
ال عمران 195 َآلْذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوأ من دِيَرهِم وَأودُوا في سَپيلي وَفَنلُوا وَقُتَلُوأ أْكفَْنَ bale‏ َيِه 
GSS tls SEE CSS AGEs‏ من PBST BSS‏ ِرٌتَوَابًا wis HS‏ آله alg‏ عِندَهُحُسَنُ ع (GigiT‏ 
(إنَّ آلمْسَلمِينَ وَآَلَمُسَلِمَنتِ وَآلْمُؤّْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِنتَتِ cell cpl‏ وَالصدقينَ 
clo‏ 35 وَآلصدقت وَآَلصَبرِينَ coral‏ وَآلْخَسْعِينَ cad Sig‏ وَآلْمُتَصَدَقِينَ وَآلْمُتَصَدَّفَتِ 
: وَآَلصََّئمِينَ وَآلصَّدَئِمَتٍِ وَاَلَحَفْظينَ فُرُوجَهُمَ 5ST aS aut iy SUT cobasdig‏ 
اَعَد aul‏ لَهُم fear 658k’‏ عَظيمًا) 
uals G rene (gts ) Tee eee‏ من ڏگ bil‏ وَجَعَلَنَكُمَ سُعُويًا وَقَبَآَئِلَ لِتعَارَقُوَأ Oo‏ أَكْرَمَكُمَ 


عند آله SULT‏ إِنَّ aul‏ عَلِيمٌ suk‏ ) 


من الجدول السابق يتبين كيف أقر القرآن الكريم الجزاء واحدا للمؤمنات والمؤمنين 
والتكليف واحدا سواء أكان موجها للمرأة أم الرجل من أركان الإسلام وأركان الإيمان والأخلاق سواء 
بسواء» ففي الآيات من سورة غافر وآل عمران تبين الآيات المساواة المطلقة دون قيود بين الرجل 
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والمرأة فيما يترتب على كل عمل يقومان به من خير أم شر؛ فللرجل مسؤولية تكليف هي ذاتها 
التي تحملها المرأة . 

وفي الآيات من سورة التوبة والأحزاب تبين المثوبة الكبيرة للعمل الصالح الذي يقوم به 
الرجل والمرأة على قدم التساوي المطلق فلا تمييز ولا تراتبية بين الجنسين » كما أن AW!‏ تعالى قد 
حسم القول في قضية المفاضلة بين الرجل والمرأة في قضية العقل والعاطفة؛ حيث أقام ميزان 
تلك المفاضلة على التقوى وهي مفهوم يجمع بين العاطفة والعقل» وهي خشية الخالق والعمل 
بما أمر واجتناب ما نهى» وهو ما عبرت dic‏ الآيات في الجدول السابق في سورة الحجرات؛ فالأكرم 
ليس الذكرء والمقارنة هنا ليست لتمييز الذكورة على الأنوثة ولا غيرهاء بل الأفعل هو الأتقى وهذا 
التأسيس اللغوي الإسلامي ينبغي أن يحطم الثقافة الاجتماعية السائدة التي يجب ألا تحتال علينا 
بتمرير قواعد تخالف البنى القرآنية وتسلب القيم الإيجابية للمرأة. 
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4 جدلية العلاقة بين النص القرآني والعرف الاجتماعي كدافع للاختلاف والخلاف 

كان القران الكريم - وما زال - محط البحث والدراسة والتفكر من العلماء والفلاسفة وأهل 
الفكر و المعجزة الربانية الماثلة لكل إنسان إلى يوم القيامة» ويعد النتاج الإنساني في تفسير آي 
القرآن الكريم من الجهود البشرية اللافتة في خدمة القرآن الكريم» كان الرسول- صلى alll‏ عليه 
وسلم- أول من فسر آيات القرآن الكريم؛ فهو أول من بلغ الناس بكلام الله-عز وجل- ولم يقف 
عند حد التبليغ فقط بل عمد -عليه السلام- إلى شرح مقاصده ومرام آياته للمتلقين » ثم نشط 
المسلمون بعده في تأليف المجلدات التي تتولى تفسير الآيات القرآنية» يعتمد اللاحق منها على 
من سبق ويرجع إليه. 

لقد ارتقى الإسلام بالإنسان عندما وضع ميزان التقوى فوق كل اختلاف من لون أو جنس أو 
عرق» وهذا المعيار الحكمي بين الناس قد مثل أساسا عاما رسم كثيرا من الخطوط العميقة 
والسامية في التاريخ الإسلاي» وكان سببا مهما في دخول العديد من الأقوام في الإسلام بعد أن 
كان العالم في حاجة ملحة لمن ينقذه مما ارتكس فيه من ضلال من غير الحاجة إلى وصول 
جيوش الفتح الإسلامي» منذ age‏ النبي الكريم» وكيف جمع في دولة الإسلام الوليدة الأسود 
والأحمر والأبيض» وقضى على جميع النعرات والجاهليات بينهم إلى العهد الإسلامي الممتد عبر 
القرون على منهج نقل الإنسانية إلى طور جديد من الرقي الفكري والاجتماعي وهو ما اختص به 
ديننا الحنيف على جميع الأديان السماوية والوضعية الرائجة. 

ومن الفروقات التي دثرها الإسلام تلك القائمة بين الرجل والمرأة؛ فأعطى المرأة التكريم 
الذي يليق بإنسانيتها وطاقاتهاء وأتاح لها السبل المختلفة للتمكين بكافة صوره وهو ما ظهر من 
خلال هذا البحث بتحليل الآيات المتعلقة بالنساء» وما فرض الإسلام لها من حقوق معنوية 
ومادية مثلت فرصا ذهبية للمرأة للمساواة بعد أن عاشت دهورا من التهميش والإقصاء والتنميط 
المشوه الذي يرتكز على الاختلافات البيولوجية الحتمية في خلق المرأة. 

يشكل القرآن الكريم في ذاته الباعث الأول لظهور هذا العدد من كتب التفسير؛ لما جعل 
الله فيه من سمات لغوية و بيانية وبلاغية مرنة قابلة لإجتهاداتٍ عديدة في التفسير والبيان ؛ مما 
يترتب عليه فهما Lyte‏ متوالدا و تأويلا للنص القرآني بما يسمح به هذا النص» أضف إلى ذلك 
تطاول الأزمان وتباعدها عن عصر النبوة والوهج اللغوي العربي الفصيح وبعد المسلمين العرب 
عن فهم لغتهم الأصيلة باختلاطهم وسطوة اللهجات على الفصيح» مما استلزم وجود شروحات 
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لألفاظ القرآن الكريم» حتى لا يساء الفهم ويضل العقل فالآيات القرآنية كانت واضحة في مجملها 
مفهومة المعاني للصحابة والأعراب الذين عاشوا عصر نزول القرآن وما أحاط به» ولكنها تدريجيا 
أصبحت بحاجة إلى ترجمان يوصل المعنى الخفي وراء تلك الكلمات والتراكيب» فغدا المفسرون 
الذين أخذوا على عاتقهم اجتهاد تفسير كلمات القرآن بحاجة إلى أكثر من المعنى المعجمي 
اللغوي لبيان تفاسير (OLS!‏ فاستعانوا بتفسير القرآن بالقرآن تارة» أو الاستعانة بأوقات نزول 
الآيات ومناسبة نزولها والأحاديث التي قيلت حولها وقت نزول تلك الآيات» بالإضافة إلى بعض 
الروايات الإسرائيلية المتعلقة بمضمون تلك الآيات» وروايات الصحابة والتابعين والخلفاء إن 
توفر ذلك مع معرفة القواعد المتعلقة بالعرف التفسيري في كيفية التعامل معها . 

والمفسرون وإن اتفقوا ضمن معاييرهم المنهجية في علم التفسير على مرتكزات وأصول 
العقيدة» فقد اختلفوا في القضايا الفقهية المتعددة؛ لما ينبني على تلك التفسيرات من أصول 
تشريعية وأحكام تنفيذية عملية» وهو مثار للاختلاف والخلاف بين التفسيرات المتعددة ويتعلق 
غالبا بالقضايا الفقهية ذات الأحكام الظنية» وما هو غير مقبول ومشروع في وجهه النظر الأخرى» 
بالنظر إلى ما يقدم كل تفسير من دوافع وأسباب وأدوات وآليات. 

بالرجوع في هذه الدراسة إلى أبرز المؤلفات المعتمدة لدى المسلمين في التفسير مثل : تفسير 
الطبري وابن كثير والقرطبي والبحر المحيط والزحيلي » نجد أن التوافق في فهم النص هو الجامع 
والأصل» والخلاف هو العارض» من ذلك تفسير الآيات المتعلقة بعلاقة الرجل والمرأة وأصل 
الخلق والقوامة مثلاء وغيرها من الآيات A‏ الدلالة. 

ومن المسوغات التي دفعت إلى الاختلاف في الفهم التفسيري للآيات القرآنية كذلك العرف 
الاجتماعي lull‏ وما يتخلله من عادات وتقاليد تمس وجود المرأة وفاعليتها في الأسرة 
والمجتمع» هذا العرف الذي رسم حدودا معينة للنساء لا تستطيع تجاوزهاء وهو الثقافة التي 
تتعلم النساء لغتها قبل أن تتعلم اللغة كما تقول الباحثة النسوية الإسلامية رفعت حسن»ء 
(35530لاء 1995( وضع لها شروطا للتفاعل الإنساني محصورة فيهاء كالقيود الاجتماعية في 
اللباس والتنقل والتلقي والإنتاجية والتشاركية؛ فكان تفسير الآيات المتعلقة بالنساء فيما يتوافق 
والنظرة الاجتماعية والعرف السائد في زمن المفسر ومكانه» وكانت هذه التفسيرات متأثرة بالعرف 
الاجتماعي السائد الذي جعل المرأة محكومة للرجل» طائعة لأوامره مقيدة بما يبيح وما لا يبيح» 
JWhy‏ كانت مثل هذه التفسيرات مقبولة في تلك الأوقات» ولكن بتطور الزمان والفكر وتغير 
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الأدوار الاجتماعية لكل من الرجل والمرأة لم يعد مقبولا التسليم بمثل تلك التفاسير والتمثل بهاء 
فكان WY‏ من اجتهادات تأويلية تأخذ في الاعتبار التطور والتغير إلى حد الانقلاب في بعض البيئات 
في الفكر والأدوارء ومن هنا نرى التعديل في التفسير بما يناسب المستجدات العصرية 
والاجتماعية كذلك ؛ فذهب بعض المفسرين كما سبق إلى النظر إلى مفهوم القوامة والمهر 
والميراث بما يناسب والنسق الاجتماعية الجديدة كما مر سابقا عند محمد شحرور وابن عاشور 
والشعراوي . 

لقد ساهم المنهج التفسيري للمفسر في رسم ملامح صور نمطية منحرفة للنساء؛ ومن 
الأمثلة على ذلك ما أورده الشنقيطي في تفسيره الذي ينهج فيه تفسير القرآن بالقرآن» في تفسير 
الآية (28) من سورة يوسف عند عبارة (إن كيدكن عظيم )» يقول صاحب التفسير:(واذا ضمت 
لها آية أخرى-وهي آية )76( من سورة النساء(قوله تعالى:( الَذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سبي الله 
وَالَذِينَ كفرُوا يُقاتلونَ فِي tase‏ الطًاغوت فَقاتِلُوا SSG) Maat olay)‏ الشَيطان كَانَ ضَعيقا( 

- حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان......)» (الشنقيطي» 2005 » 
ص268) وقد اغفل في هذا التفسير المقام الذي قيلت فيه الآية الأولى عن امرأة العزيزء ومن 
قائل تلك العبارة؟ إنما هو عزيز مصر الكافر؛ فهي إذن ليست قاعدة حكمية ربانية تمثل ثابتا من 


الثوابت في توصيف النساءء الأمر الذي يدعونا للتشكيك في صحة وصواب هذا الرأي. 


وذهب القرطبي مذهبا عجيبا لا يستقيم كذلك في تفسيره للآية ذاتها » بأن برر عظم كيد 
النساء بسبب فتنتهن واحتيالهن في معالجة الموقف » بل ويورد القرطبي حديثا نبوبا دليلا على 
أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطانء (عن أبي هريرة رضي الله dis‏ قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم : (إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان all OF‏ تعالى يقول :إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا وقال: إن كيدكن عظيم.)(القرطبي» 2006). 

وقد يقول بعض العلماء قولا ويكون في الآية عينها قرينه تدل على بطلان ذلك القول» يقول 
الشنقيطي في تفسير الآية الكريمة: (معناها أن الرجل أفضل من المرأة» ذلك أن الذكورة شرف 
وكمال» والأنوثة نقص AE‏ طبييء والخلق وكأنه مجمع على ذلك؛ لأن الأنق يجعل لها جميع 
الناس أنواع الزينة والحلي pod‏ النقص الخلقي الطبيعي الذي هو الأنوثة» بخلاف الذكر؛ فجمال 
ذكورته يكفيه عن الحلي ونحوه)» ( الشنقيطي» 2005« ج2» ص 64) 
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مما سبق من قول المفسرين يتبين تأثرهم بالعرف الاجتماعي السائد الذي عمد إلى رسم دور 
اجتماعي محدد للمرأة من حيث اللباس ألا وهو معاملة المرأة كجسد فقطء يستعيض بالجواهر 
والزينة لتعويض النقص فيه» ولعل هذا التفسير ترفضه أقل النساء Leg‏ نسويا في عصرنا الحاضرء 
كما أن قول عزيز مصر وهو الكافر ادعى إلى رد قوة كيد النساء وليس تثبيتها. 

إن التغير السريع والتطور المتلاحق للحياة البشرية واختلاف النسق الاجتماعي للأدوار 
المتعلقة بالنساء تقتضي التفسير المستمر للآيات التي تخص قضية المرأة والقيم النسوية فيهاء 
من أجل انضباط المتحول بالأصل القرآني الثابت؛ فالنص القرآني لابد وأن يستوعب الدلالات 
التي قد تبدو غير متناهية ومتحولة إلى يوم القيامة» تزول وتتجدد ولا تتقيد. 

يشكل الحفر في التاريخ وادراك الماضي الذي ينقش الأطر والأنماط الثقافية والمعرفية 
للإنسان أهمية في إزالة اللثام عن تلك القطعة الحريرية الفاخرة التي تغطي صورة المرأةء وكيانها 
الموشوم بأعراق الأوائل وبطبيعة التقبل الأبوي لتلك الأعراف والأحكام» خصوصا في ظل رفض 
القرآن الكريم لهاء وارشاد المسلمين بعدم التشبث بتلك الأعراف والأحكام» وعدم قداسة الآباء 
في الجانب العملي والعقلي ؛ لأنهم لا يمتلكون ناصية العلم ولا يؤسسون لأنساق وخطوط 


معرفية يرضاها القرآن الكريم» قال تعالى:( 1515 قِيل لَهُمُ آنّبِعُوأ مآ pst‏ آلنَهُ قَالُوأ بَلَ ASS‏ مآ أَلَمَيَنا 
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عَلَيْهَِابَآءَنا SE gol‏ َابَآؤْهُمَ لا يَعَقِلُونَ V5 GE‏ يَهَتَدُونَ)( البقرة170) ويقول أيضا جل وعلا:( 
is‏ قِيلَ Ad‏ تَعَالوَأْ ى مآ انر Aig Aut‏ آلرَسُولٍ قَالُوأْ Wns‏ ا وَجَدَنَا ale‏ ءَابَآءَناً أوَلَوَ OS‏ 
paste‏ لا يَعْلَمُونَ V5 ES‏ يَهَتَدُونَ)( المائدة104)؛ فأسلوب السخرية والتهكم من الثبات 
الشكلي للقيم والرموز بحمولاتها من أعراف وعادات وتقاليد شديد الدلالة في تبليغ رسالة العقل 
Sally‏ والتدبر والعلم؛ فهو(العلم) السبيل الوحيد الذي يؤسس للهداية» وهو باب ( اقرأ) أول 
الكلام في معجزة آخر الأديان» قال تعالى :( آفَا (GE SAT 5 PAL‏ العلق1) . 

فالعلم والأعراف المتوارثة خطان متوازيان متصارعان dio‏ القدم وبين هذين المتصارعين 
تقف المرأة مجنيا عليها تارة وجانية تارة ثانية» ضحية لخطوط من نار رسمتها الأنساق 
الاجتماعية التي وضعها الآباء والأجداد من الذكورء كما أنها ضحية بيد الجهل والخوف وقلة 
الوعي بطاقاتها وقيمتها وتأثيرهاء وجانية lotic‏ تبرر للرجل تسلط أفكاره» وتقدس ما خط الآباء 
مثل ما يقدسهم هوء وهذا التقديس الواهم يمثل قيد معرفيا أوليا تتبعه قيود أخرى تفرضها 
خطابات وتمظهرات اجتماعية طاغية سائدة تدعي امتلاك المعرفة والحقيقة ولكنها تغدو بمرور 
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الزمن متعالية على المعرفة بسبب ما تكتسبه من قدسية وعدم المقدرة على التحليل أو 
التشكيك» تلك الخطابات التي حكمت ob‏ تبقى المرأة طائعة خاضعة من وراء حجاب» 
واستطالت أهداب تلك الخطابات SoS)‏ القديمة إلى عصرنا الحاضر ليتأثر بها المفسرون» 
وتنطبع في عيونهم التي قرؤوا بها الآيات القرآنية التي تتعلق بالنساء ؛ فخرجت تلك التفسيرات 
الذكورية المنحرفة عن العقل وعن العلم.(العتابي» 2018( 

ورفضت النسوية الإسلامية آمنة ودود ما يعرف بعبارة(التراث الإسلااي)كمدخل لتفسير 
الآيات القرآنية» وأوردت لهذا الرفض تبريرين :الأول أنه تراث ذكوري كتب بينان الرجل فقط 
بينما استبعدت dic‏ المرأة وهمشت؛ فلم تظهر بصماتها لذلك قدمت ودود كتابها بعبارة:(انني 
بصدد القيام بقراءة للقرآن في نطاق تجربة أنثوية)» والتبرير الآخران التراث كمنتج ثقافي هو اجتهاد 
بشري يخضع للضعف والنقص البشري غير المعصوم» وانطلاقا من ذلك فإن الباحثة الإسلامية 
ترى أن الأحكام والنصوص الدينية الإسلامية يمكن تأويلها بشكل ديناميكي توافق كل عصر وزمان 
مع بقاء الثبات (Sobol‏ الكلية للدين.(ودودء 2006( 

وفي ذلك LY‏ من الإشارة إلى ضرورة المواءمة بين ما يعتمد عليه المفسرون من المأثور؛ 
فتفسير الآيات القرآنية المتعلقة بالنساء في عصرنا الحاضر بتحديات وضوابط الحياة الاجتماعية 
للقرون السالفة» قد يفقد التفسير المعاصر حجيته واعتماده» سواء تعلق هذا الأمر بتفسير LT‏ 
بعينها تخص النساء أو تعلق بتفسير القرآن الكريم كاملا. 
4 استخلاص النتائج 

من خلال التحليل النصي للخطاب القرآني المتعلق بالقضايا النسوية الواردة في الآيات 
«das SII‏ توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 

1- منح القران الكريم المرأة المساواة المطلقة مع الرجل في العديد من النواحي أهمها الأصل 
الإنساني» من حيث تأكيد الآيات الكريمة على وحدانية الأصل الذي خلق منه الرجل 
والمرأة» وما يترتب على هذه الوحدانية من اختصاص المرأة بالحقوق ذاتها التي اختص 
بها الرجل من تكريم وتكافؤ في الفرص في que‏ نواحي الحياة else!‏ والاقتصادية 
والفكرية والدينية والسياسية والقيادية» ومن ذلك لم تشر الآيات لأي دور تختص به 
المرأة تبعا للاختلاف الجسماني لها عن الرجلء كما أكدت الآيات تساوي المرأة والرجل 
مساواة مطلقة في الثواب والعقاب. 
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2- مكن القرآن الكريم المرأة في جميع المجالات بل فرض لها في مجال التمكين الاقتصادي 
رأس المال اللازم لحياتها وكرامتها عن طريق المهر والميراث ونفقة ولي الأمر أبا أم زوجاء 
وإعطائها الحق في الملكيات الصغيرة والكبيرة والحرية المطلقة في التصرف والأهلية 
المالية والتجارة والعمل والكسبء الأمر الذي ميز المرأة المسلمة في كنف هذا الدين 
القيم» وقد التقت الدراسة في هذه القضية مع دراسة الصبح 2019 العمري.2016 


3- كما مكن القرآن الكريم المرأة في المجال السياسي ومنحها الحق في التعبير عن رأيها قولا 
وعملاء من خلال الآيات التي أباحت فيها للمرأة الانتخاب والمبايعة والشورى والهجرة» 
وقد تلاقت هذه الدراسة في مناقشة هذه القضية مع دراسة أبو صعيليك» 2016 
والصبح»ء 2019»وحسين» 2003. 


4- حث القرآن الكريم على تعليم المرأة دينيا من خلال الآيات التي نصت على ضرورة 
تفقيهها في أمور دينهاء وتقاربت الدراسة في النظر في هذه القضية مع دراسة العمري» 
2016. 


5- دفع القرآن الكريم الصورة النمطية التي وصمت بها المرأة من غلبة العاطفة واتهامها 
بنقص الدين والعقل؛ فلم يحصر القرآن الكريم العاطفة الغالبة في النساء دون الرجال» 
ولم يرفع من عقل وتفكير ومنطق الذكور على الإناث» وإنما وضع ميزانا واحدا للجنسين 
ينظم عمل العاطفة والعقل بل ويجعل عملها متكاملا لا متضادا ألا وهو ميزان التقوى 
كرمزية Ural‏ المرأة وإقصائها ضمن الفضاء الخاص» وفي نطاق الدور الإنجابي والرعائي 
لها؛ فلم تتضمن الآيات الكريمة ما يشير إلى هذه الصورة» وإنما كان الخطاب حول التوازن 
بين العقل والعاطفة يختص بالرجل والمرأة على حد سواءء وقد تفردت هذه الدراسة في 
هذه القضية عن الدراسات السابقة ؛ حيث تبحث أي من الدراسات السابقة هذه 
القضية من وجهة نسوية. 

6- لم يحصر القرآن الكريم النساء بأدوار في الفضاء العام تحتكم إلى الاختلاف البيولوجي 
على مستوى الدور الإنجابي بل إنه اعتبر مؤسسة الزواج تشاركية بين الرجل والمرأة في 
جميع تفاصيلهاء وني هذه القضية تشاركت هذه الدراسة مع دراسة بياري » .۲١٠۹‏ 


7- تختلف النظرة التفسيرية التأويلية للقرآن الكريم» والآيات التي تتعلق بالقضايا النسوية 
باختلاف المفسرين ؛ فهناك عدد من المفسرين الذين ذهبوا مذهبا ذكوريا في طرح القضايا 
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النسوية المتعلقة بالمرأة من مثل : المساواة والتمكين والقوامة » وهناك نظرة تأودلية 
أخرى تأخذ في اعتبارها المستجدات العصرية واختلاف أدوار الرجل والمرأة تبعا لهذه 


8- قدمت بعض الاجتهادات التفسيرية أدوارا للمرأة بالاعتماد على دورها البيولوجي الإنجابي 
مما رسم صورة منقصة للمرأة ومهمشه لهاو لطاقاتهاء الأمرالذي حصر فاعلية المرأة 3 
الفضاء الخاص دون الفضاء العام والفاعلية المجتمعية والإنسانية» وقد التقت هذه 


الدراسة 3 هذا الجانب مع دراسة بياري» 2019 والدبوبي» 7 وحسين» 2003. 


9- عدم النظر إلى النسوية الإسلامية كفرع منبثق من النسوية الغربية عند الباحثين في 
دلالات النصوص القرآنية ومضامينها التي تتعلق بقضية المرأة» رغم الاختلاف الجذري 
بين النسوية الإسلامية والنسوية الغربية؛ فالنسوية الإسلامية مرجعيتها القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة» ونرى تصدي العديد من الدراسات الفقهية لما تسميه رد 
الشبهاتء أو بيان الانحرافات أو التشويه عند التعرض إلى النظرة النسودة التأودلية . 
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4 التوصيات 
وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي بما يلي: 
1- العمل على تفعيل ومتابعة تطبيق القوانين التي تحفظ حقوق النساء المادية والإنسانية 
بما يتوافق والشريعة الإسلامية. 
2- تطوير المناهج المدرسية والجامعية لتتضمن مباحث دراسية تتعلق بالقضايا النسوية 
التي تتعلق بالمرأة» ورسم الصورة الحقيقية المنصفة لها كما وردت في القرآن الكريم. 


3- نشر الوعي حول صورة المرأة كما وردت 3 القران الكريم» من خلال الخطب الدينية 3 


4- مشاركة النسودين الإسلاميين في البرامج الحوارية العالمية لنقل الصورة الحقيقية للمرأة 
المسلمة» وبالتالي دفع الاتهامات الباطلة Ob‏ الإسلام هو دين قمع وتهميش للنساء. 

5- دعم مشاركة النساء في المؤتمرات الاقتصادية والسياسية والقيادية. 

6- إجراء الدراسات والأبحاث في مجال النسوية الإسلامية في القرآن الكريم» ودعم البحث 
النسوي في النصوص القرآنية . 

7- تأسيس مركز بحوث إسلامي خاص بالمرأة للبحث في أهم القضايا التي تقف أمام تمكينها 
ودراسة ملامح صورة المرأة . 

8- دعم المرأة وتقديم التمكين الديني اللازم باعطائها الفرص المتكافئة للدخول في مجال 
التفسير القرآني على قدم المساواة مع الرجل » خصوصا وأن جهود المرأة في المجال الديني 
عبر التاريخ واضحة وثابته عند الصحابيات وأمهات المؤمنين. 
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ABSTRACT 


The study aims to discuss the image of women in the ages that preceded the revelation 
of the message of Islam to identify the roles that were assigned to women, and to discuss 
some feminist issues mentioned in the Holy Qur’an, such as the issue of women’s 
emotional orientation, equality and marriage, and trace the features of the image of 
women in the Qur’anic interpretations and discuss the motives and justifications that 
Support different interpretational directions. The study adopted the descriptive 
inductive approach based on analyzing the contents of the Qur’anic verses that deal 
with the feminist issues raised in them. The study reached the following results: The 
Holy Qur’an granted women absolute equality with men in many respects, the most 
important of which is the human origin, in reward and punishment.The woman was 
silenced by the predominance of emotion and accused of lack of religion and reason. 
The Holy Qur’an did not confine the predominant emotion in women to the exclusion 
of men, and this study was unique in this issue from previous studies. As none of the 
previous studies examined this issue from a feminist point of view, and within the scope 
of the reproductive and caring role for it, the noble verses did not include anything that 
indicates this picture, and the Holy Qur’an did not limit women to roles in the public 
space that are subject to biological difference at the level of the reproductive role, but 
rather considered an institution Marriage is participatory between a man and a woman 
in all its details, and the interpretational view of the Holy Qur’an and the verses related 
to feminist issues varies according to the different interpreters. There are a number of 
commentators who adopted a masculine approach in presenting feminist issues related 
to women. There is another interpretational view that takes into account modern 
developments and the different roles of men and women according to these 
developments. Based on the findings of the study, it recommends the following: Work 
to legislate laws that preserve women's material and human rights in accordance with 
Islamic law. 


Developing school and university curricula to include study topics related to feminist 
issues that relate to women, and drawing a true and fair picture of them as mentioned 
in the Holy Quran. 
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The participation of Islamic feminists in international talk shows to convey the true 
image of Muslim women, and thus push the false accusations that Islam is a religion of 
oppression and marginalization of women 


